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شكر وتقدير

أصــل هــذه الدراســة هــو ورقــة منشــورة باللغــة الإنجليزيــة علــى موقــع معهــد البنــك الإســامي للتنميــة فــي العــام 2015 بعنــوان 

 Empowering »تمكيــن الفقــراء عبــر التمويــل الأصغــر الإســامي: تجربــة بنــك الخرطــوم فــي تمويــل مشــاريع ساســل القيمــة«

the Poor through Islamic Microfinance: Experience of the Bank of Khartoum Sudan in Value Chain Proj-

ect Financing، وقــد رأى مركــز تأســيس أن الورقــة قيمــة وتغطــى موضوعــات شــديدة الأهميــة للقــارئ الســوداني، ولذلــك 

1  هذا المشروع هو دراسة حالة لأحد مشاريع البنك الإسامي قامت بها إدارة الزراعة والتنمية الريفية.

2  متخصصان في تصميم وإدارة المشاريع التنموية في مجالات التمكين الاقتصادي والتمويل الأصغر الإسامي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الريفية المتكاملة بخبرة عملية 
تتجاوز عشر سنوات بالبنك الإسامي للتنمية. وقد عما في دول عديدة تشمل السودان ومصر وألبانيا وإندونيسيا والمالديف والأردن واليمن وبنغاديش. وكاهما حائز على درجة الماجستير في 

المالية الإسامية من الجامعات المتخصصة في هذا المجال بماليزيا.
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 الموافقــة علــى ترجمتهــا ونشــرها فــي موقــع مركــز تأســيس، الأمــر الــذي قابلتــه إدارة المعهــد بالترحيــب 
ً
راســل إدارة المعهــد طالبــا

البنــك الإســامي لموافقتهــا علــى ترجمــة هــذه الدراســة،  والموافقــة. ويســر مركــز تأســيس أن يتوجــه بالشــكر لإدارة معهــد 

ويتمنــى أن تكــون هــذه الموافقــة بدايــة لأعمــال مســتمرة لترجمــة دراســات المعهــد حــول تنميــة المجتمعــات والتمويــل الإســامي. 

نبذة عن المعهد الإسلامي للتنمية

قيــادة  عــن  المســؤول  للتنميــة،  الإســامي  البنــك  لمجموعــة  المعرفيــة  المنــارة  هــو  للتنميــة  الإســامي  البنــك  معهــد 

التقــدم  دعــم  أجــل  مــن  الإســامي،  والتمويــل  الاقتصــاد  بمبــادئ  مسترشــدا  المبتكــرة،  المعرفيــة  الحلــول  تطويــر 

المعمــورة. أصقــاع  جميــع  فــي  الإســامية  المجتمعــات  وســائر   )57( الـــ  الأعضــاء  الــدول  لــدى  المســتدام   الاقتصــادي 

تأســس المعهــد عــام 1981م باســم المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب، وتغيــر المســمى فــي أبريــل 2021م إلــى معهــد البنــك 

الإســامي للتنميــة. وتهــدف التســمية الجديــدة إلــى تعزيــز مواءمــة المعهــد مــع نمــوذج الأعمــال الجديــد للبنــك الإســامي للتنميــة 

أجــل  مــن  بفعاليــة  المبتكــرة  الحلــول المعرفيــة  قيــادة  مــن  المعهــد  إلــى تمكيــن  البنــك، بالإضافــة  لرئيــس  والبرنامــج الخم�ســي 

التنميــة المســتدامة لــدى الــدول الأعضــاء.

 /https://isdbinstitute.org :لاطاع على آخر مبادرات ودراسات المعهد يمكنكم الدخول على موقع المعهد

شكر وتقدير

 لــم يكــن لهــذا التقريــر أن يكــون ممكنــا لــولا الدعــم والمســاهمة مــن مختلــف أصحــاب المصلحــة، وخاصــة مــن موظفــي وإدارة 

بنــك الخرطــوم، الــذي قــدم موظفيــه لتبــادل المعرفــة مــن خــال إعــداد دورة متخصصــة مدتهــا أســبوع واحــد، وقــد نالــت 

 مــن قبــل البنــك الإســامي للتنميــة والمشــاركين مــن البلــدان الأخــرى. كمــا نــود أن نشــكر علــى وجــه التحديــد:
ً
تقديــرًا شــاما

 أ( فادي سالم الفقيه، المدير العام، بنك الخرطوم

 ب( كاشف نعيم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة، التجزئة والتمويل الأصغر

 ج( عبد الحكم عمر، مدير عام إرادة ورئيس وحدة التمويل الأصغر

 د( خالد الشافعي، مدير التمويل الأصغر، مدير الشراكات وبناء القدرات

 هـ( حسن عبد المجيد، مشرف هندسة الأعمال وتطوير المنتجات

ونود أيضًا أن نشكر الفريق الاستشاري من مجموعة IBF على دعمهم ومساعدتهم في إجراء الدورة لمدة أسبوع واحد.
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أنس حسناوي، مجموعة IBF الاستشارية   )1 

4US ب( فاتح تطري، شركة

4US ج( عبد الرحيم ليه - شركة 

ونود أيضًا أن ننوه بالمشاركة النشطة لأكثر من 20 عضوًا من وحدات إدارة المشاريع المختلفة ممثلة في: 

أ( حسن يوسف، الرئيس التنفيذي لبنك الصومال الدولي

 ب( فاطمة مانيك، مدير الخدمات المصرفية الإسامية، بنك المالديف

 ج( كامران بيراموف، أخصائي الرصد والتقييم، وحدة إدارة المشروع في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أذربيجان

 د( آنا دميتريفا، MKK Central Kapital، جمهورية قيرغيزستان

 هـ( رشيد شيرينوف، شريك مالي في MKK، جمهورية قيرغيزستان

 و( شونوروف أسكات رحيمبيكوفيتش، مدير الخدمات المعقدة، البنك البيئي الإسامي، جمهورية قيرغيزستان

 ز( داستان كورمانباييف، رئيس قسم الائتمان، البنك التجاري القرغيزي 

ح( أيمن صبحي، مدير الائتمان، الصندوق الاجتماعي للتنمية، مصر

وقــد اســتفاد هــذا التقريــر أيضًــا مــن مداخــات عــدة زمــاء فــي البنــك الإســامي للتنميــة والمعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب، 

بمــا فــي ذلــك:

)IRTI( الدكتور عزمي عمر، المدير العام، المعهد الإسامي للبحوث والتدريب )أ 

 ب( عبد العزيز الأندلس، أخصائي أول في التمويل الأصغر وسبل العيش، البنك الإسامي للتنمية

 ج( وسيم عبد الوهاب، كبير أخصائيي التمويل الإسامي، البنك الإسامي للتنمية

 د( محمد عمير حسين، أخصائي مالي أول، البنك الإسامي للتنمية

أخيــرًا وليــس آخــرًا، نــود أن نشــكر الدكتــور محمــد عبيــد الله، كبيــر الاقتصادييــن بالمعهــد )IRTI( والدكتــور عثمــان الفيــل، 

مديــر برنامــج إدارة المعرفــة والابتــكار الخــاص؛ لمراجعــة الأقــران للوثيقــة، وكذلــك ســهيل مالــك، مديــر قســم التنميــة الريفيــة 

المتكاملــة بالإنابــة، وديمبــا بــا، مديــر الزراعــة والتنميــة الريفيــة؛ لدعمهمــا المســتمر فــي تعزيــز التمويــل الأصغــر الإســامي فــي 

البلــدان الأعضــاء فــي البنــك الإســامي للتنميــة.
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مستخلص الدراسة

م الأســتاذ محمــد يونــس مــن بنــك جراميــن فكــرة التمويــل الأصغــر، نجــد أنــه قــد حطــم بهــا كثيــرًا مــن المفاهيــم غيــر  عندمــا قــدَّ

الصحيحــة القائلــة بــأن البنــك لا يســتطيع أن يقــرض المــال للفقــراء ولا يجــب عليــه ذلــك؛ لأنهــم لا يســتحقون الائتمــان. 

وكان الفائــز بجائــزة نوبــل للســام )محمــد يونــس( قــادرًا علــى إثبــات أن توفيــر الضمانــات المتعــارف عليهــا يصبــح غيــر ضــروري 

بمجــرد تشــكيل الفقــراء ووضعهــم فــي صــورة مجموعــات، لأن الضغــوط الاجتماعيــة ســتضمن أن يقــوم أعضــاء المجموعــة 

ــع التمويــل الأصغــر بوصفــه وســيلة عمــل  بتســديد ديونهــم فــي الوقــت المحــدد. ولاحقًــا وفــي غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة؛ توسَّ

تجــاري قابلــة للتطبيــق، حيــث حاولــت الحكومــات والمانحــون والمؤسســات الخاصــة تكــرار تجربــة محمــد يونــس. ومــع ذلــك 

جرِيَــت أن ارتفــاع أســعار الفائــدة )حوالــي 30٪( المفروضــة علــى الفقــراء أدت إلــى 
ُ
أظهــرت دراســات التقييــم المختلفــة التــي أ

نتائــج مختلطــة فيمــا يتعلــق بأثــر التمويــل الأصغــر فــي الحــد مــن الفقــر. وقــد نضجــت صناعــة التمويــل الأصغــر وتطــورت 

كفــاءة  علــى  الآخــر  بعضهــا  يركــز  بينمــا  الإعانــات،  علــى  ويعتمــد  تنمويــة  أكثــر  بعضهــا  أصبــح  حيــث  مختلفــة،  نمــاذج  إلــى 

دمِــج برامــج التمويــل الأصغــر الموجهــة نحــو التنميــة - التــي تكــون غالبًــا مدعومــة 
َ
 مــا ت

ً
التشــغيل علــى أســاس تجــاري. وعــادة

 .Business Development Support التمويــل مــع خدمــات دعــم الأعمــال وتطويرهــا 
َّ
مــن الحكومــات والجهــات المانحــة - خــط

ويتمثــل الافتــراض الكامــن وراء دمــج خدمــات التمويــل بخدمــات تطويــر الأعمــال فــي أنــه إذا نجــح العمــل التجــاري للمســتفيد 

فســيتمكن مــن ســداد القــرض، وستتحســن معيشــته أيضًــا. وفــي المقابــل اعتمــدت بعــض البنــوك تدابيــر إضافيــة لتخفيــف 

الأخطــار ولضمــان ســداد القــروض.

ــف  بــدأت مؤسســات التمويــل الأصغــر الإســامية - علــى غــرار الطريقــة التــي بــدأت بهــا المؤسســات الماليــة الإســامية – بالتكيُّ

مــع النمــوذج التقليــدي )أي النمــوذج الــذي يقــوم علــى الفائــدة(، ثــم محاولــة تطويعــه ليصبــح متوافقًــا مــع الشــريعة. ولذلــك 

فليــس مــن المســتغرب أن تبــدأ معظــم مؤسســات التمويــل الأصغــر الإســامية بالتمويــل عبــر عقــود المرابحــة )التــي هــي أشــبه 

العقــود بالنمــوذج التقليــدي للتمويــل(، ونتيجــة لذلــك تظــل فعاليــة هــذه المؤسســات بوصفهــا وســيلة للتخفيــف مــن حــدة 

الفقــر محــدودة مثــل نظيراتهــا التقليديــة. وفــي المقابــل يتطلــب التمويــل الإســامي الحقيقــي أن تشــارك المؤسســات الماليــة 

ل ورائــد  لــة فــي التجــارة والاســتثمار، كمــا يشــجع التمويــل الإســامي تقاســم الأخطــار، والعدالــة فــي العاقــة بيــن الممــوِّ المموِّ

ز مشــاركة المؤسســات الماليــة فــي سلســلة القيمــة value chain )أي القيمــة المضافــة فــي سلســلة عمليــات  الأعمــال، وأيضــا يعــزِّ

النقــل المتضمنــة مــن المــورد/ المنتــج إلــى المســتهلك(، ويمنــع التمويــل الإســامي الاســتثمار فــي أي صناعــة قــد تســبب ضــررًا 

للمجتمــع.

تســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى العمــل الــذي قامــت بــه محفظــة الأمــان الاجتماعــي وبنــك الخرطــوم لتجســيد روح التمويــل 

الإســامي فــي عملياتهــم. فقــد قــام البنــك بتطويــر منهجيــة مبتكــرة لإجــراء التمويــل الأصغــر )تمويــل مجموعــة أفــراد فــي مشــروع 

 مــن تقديــم قــروض صغيــرة، كمــا هــو شــائع فــي قطــاع التمويــل 
ً

تكافلــي ضمــن سلســلة القيمــة فــي قطــاع إنتاجــي معيــن(، وبــدلا

الأصغــر، غامــر بنــك الخرطــوم فــي تمكيــن الفقــراء مــن خــال عمــل اســتثماري مشــترك مــع هــؤلاء الفقــراء. ومــن جانــب آخــر، 

ا، إذ نجح البنك الإســامي للتنمية  لين، مثل البنك الإســامي للتنمية كبيرة جدًّ فقد كانت الآثار المترتبة على المانحين والمموِّ
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- بوصفــه أحــد المســاهمين فــي بنــك الخرطــوم - فــي إنشــاء بنــك تنميــة صغيــر لهــذه العمليــة. 

توثــق هــذه الورقــة العديــد مــن المشــاريع الاســتثمارية التــي طورهــا بنــك الخرطــوم وبقيــة الشــركاء فــي محفظــة الأمــان الاجتماعــي 

ط  ِ
ّ
)التــي تأسســت بمبــادرة مــن بنــك الســودان المركــزي وبجهــود كبيــرة مــن وحــدة التمويــل الأصغــر بالبنــك المركــزي(، وتســل

الضــوء علــى عوامــل النجــاح الرئيســة، كمــا تصــف الورقــة العديــد مــن الــدروس المســتفادة والتوصيــات للداعميــن لتطويــر 

صناعــة التمويــل الأصغــر الإســامي مــن خــال هــذا النهــج المبتكــر. 

إن تحديــات تطويــر صناعــة التمويــل الأصغــر كبيــرة. وعلــى غــرار نجــاح البروفيســور محمــد يونــس فــي تغييــر تصــور العالــم 

للفقــراء بأنهــم ليســوا جديريــن بالائتمــان، يحتــاج الداعمــون لقطــاع التمويــل الإســامي إلــى اتخــاذ الخطــوات الازمــة لتغييــر 

نظــرة العالــم للفقــراء بأنهــم ليســوا جديريــن بالاســتثمار. ولقــد أثبــت البروفيســور يونــس أنــه مــن الممكــن اســتبدال الضمانــات 

الماديــة بضمانــات المجموعــة الاجتماعيــة. وأثبتــت تجربــة البنــك الإســامي للتنميــة مــع بنــك الخرطــوم ومــع باقــي الشــركاء 

التجاريــة  مــن فشــل الأعمــال  التمويــل الأصغــر، والتخفيــف  مــن الممكــن تقليــل تكلفــة  أنــه  فــي محفظــة الأمــان الاجتماعــي 

للمســتفيدين مــن خــال أمريــن: الاســتثمار فــي الأعمــال التجاريــة الكبيــرة التــي تســتفيد مــن الاقتصــادات ذات الحجــم الكبيــر 

ل أعمــالٍ نشــط. ومــن خــال تقليــل تكلفــة التمويــل للفــرد؛ وتحســين  ِ
ّ
Economies of Scale، بالإضافــة إلــى كــون البنــك مُشــغ

فــرص اســتمرارية الأعمــال بشــكل مباشــر؛ بــات مــن الممكــن تطبيــق أدوات مشــاركة الأربــاح التــي يــروج لهــا التمويــل الإســامي. 

وإذا نجحــت الأعمــال المســتثمرة فــإن مؤسســة التمويــل الأصغــر ســتكون مربحــة، وبنــاءً عليــه ســيزداد دخــل الفقــراء. 

وتناقــش الورقــة كذلــك الطــرق التــي يمكــن مــن خالهــا أن يســاهم الداعمــون لقطــاع التمويــل الأصغــر الإســامي بــدور نشــط 

فــي تحســين ربحيــة هــذه الأعمــال مــن خــال تحســين وصولهــا إلــى الأســواق access to markets، وتشــجيع التجــارة والصــادرات 

بيــن مؤسســات التمويــل الأصغــر الإســامية والشــركات الخاصــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

1 لماذا التمويل الإسلامي للفقراء؟

1.1 التمويل الأصغر 

يُعتَبــر الافتقــار إلــى الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة أحــد القيــود الرئيســة علــى النمــو الاقتصــادي الشــامل فــي دول العالــم 

النامــي، وهــو العائــق الرئيــس لنمــو الأعمــال التجاريــة الصغيــرة والمتوســطة – التــي تكــون غالبًــا هــي المصــدر الوحيــد للدخــل 

للأســر الفقيــرة - ممــا يعيــق عمليــة التوظيــف، والنمــو الاقتصــادي، والتوزيــع للثــروة1.

وفــي وقــت كتابــة هــذه الدراســة - أي فــي عــام 2015 - كان هنــاك 2.6 مليــار شــخص يعيشــون علــى أقــل مــن 2 دولار أمريكــي فــي 

اليــوم، 600 مليــون منهــم مــن صغــار المزارعيــن، و180 مليــون مــن أصحــاب المشــاريع الصغيــرة، و800 مليــون مــن الشــباب. 

وهنــاك 2.5 مليــار بالــغ تقريبًــا يفتقــرون إلــى الوصــول إلــى المدخــرات أو الائتمــان )خدمــات الشــمول المالــي(، و1.3 مليــار منهــم 

IFC, Access to Finance in Sub-Saharan Africa, 2013, Available at: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/finan-   1
 cial+institutions/resources/access+to+finance+sub-saharan+africa
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ا أو قد تكون الفرص منعدمة  من النســاء. كما أن 200 مليون شــركة صغيرة ومتوســطة الحجم1 لديها فرص محدودة جدًّ

نًــا  علــى الإطــاق للحصــول علــى الائتمــان والخدمــات التمويليــة2. وفــي مواجهــة هــذا الواقــع ظهــر التمويــل الأصغــر بوصفــه مكوِّ

رئيسًــا لجهــود التنميــة لمســاعدة الســكان ذوي الدخــل المنخفــض. وغالبًــا مــا يُعــرَّف التمويــل الأصغــر بأنــه: »توفيــر الخدمــات 

الماليــة للفقــراء مــن ذوي الدخــل المنخفــض، والفقــراء الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص«3. وهــي تشــمل بشــكل أسا�ســي 

المدخــرات وخدمــات الائتمــان4، ولكــن يمكــن أن تشــمل أيضًــا خدمــات ماليــة أخــرى مثــل خدمــات التأميــن والدفــع. وفــي البنك 

الإســامي للتنميــة، يتــم تقديــم خدمــات التمويــل الأصغــر )القــروض والمدخــرات والتأميــن( للفقــراء النشــطين لاســتفادة مــن 

الفــرص الاقتصاديــة وزيــادة أرباحهــم وتلبيــة الاحتياجــات الأساســية وحمايتهــم مــن الصدمــات5.

ــا؛ فــإن بدايــات التأســيس المبكــر لخدمــات تقديــم القــروض الصغيــرة كانــت فــي القــرن الرابــع عشــر )1388( فــي ألمانيــا  تاريخيًّ

فــي شــكل منحــة نقديــة )Rahmenstiftung(، ثــم فــي القــرن الخامــس عشــر فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة والعالــم الإســامي غيــر 

العربــي )البلقــان والمايــو( فــي شــكل »أوقــاف نقديــة cash Awqaf” 6. ويُفتــرض أنَّ هــذه المبــادرات بــدأت فــي وقــت مبكــر فــي 

العالــم الإســامي غيــر الناطــق بالعربيــة، ولكــن ليــس ثمــة دليــل واضــح يــدل علــى مــن تعــود إليــه هــذه الممارســات، والســبب 

فــي ذلــك فقــدان الســجات بيــن القرنيــن الثامــن والرابــع عشــر. وفــي تاريــخ المؤسســات الماليــة الحديثــة؛ فــإن بنــك ميــت غمــر 

م خدمــات  )Mit Ghamr Bank( فــي مصــر- الــذي تأســس فــي عــام 1963- كان مــن أوائــل المؤسســات الرســمية التــي كانــت تقــدِّ

فــي وقــت لاحــق مــن عــام 1973،  غلِــق البنــك 
ُ
أ الادخــار والائتمــان للمزارعيــن الريفييــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة. وقــد 

واســتولى البنــك الوطنــي المصــري علــى عملياتــه. 

Conference on Fi- 2002 أقــر التوافــق النقــدي الــذي اعتمدتــه الحكومــات فــي المؤتمــر الدولــي لتمويــل التنميــة  وفــي عــام

والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات  الائتمانيــة  والخدمــات  »التمويــل الأصغــر  بــأن  nancing for Development صراحــة 

المالــي«. كمــا أوصــوا  للقطــاع  التأثيــر الاجتماعــي والاقتصــادي  - مهمــة لتعزيــز  - وكذلــك خطــط الادخــار الوطنيــة  الحجــم 

بــأن »بنــوك التنميــة، والمصــارف التجاريــة، والمؤسســات الماليــة الأخــرى – ســواء كانــت بشــكل مســتقل أو بالتعــاون - يمكــن 

أن تكــون أدوات فعالــة لتســهيل الحصــول علــى التمويــل، بمــا فــي ذلــك تمويــل الأصــول equity financing لهــذه الأعمــال ». 

ولتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة Millennium Development Goals فقــد اعتبــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

أن 2005 هــي الســنة الدوليــة للقــروض الصغيــرة، وذلــك »لمعالجــة القيــود التــي تســتبعد النــاس مــن المشــاركة الكاملــة فــي 

القطــاع المالــي«. وفــي القمــة العالميــة فــي الأمــم المتحــدة فــي ســبتمبر 2005 أقــر رؤســاء الــدول »بالحاجــة إلــى توفيــر الخدمــات 

1  يختلف تعريف المشروعات المتناهية الصغر بين البلدان، ولكن التعريف الأكثر استخدامًا هو: الأعمال التجارية التي توظف أقل من 10 موظفين، وذلك بحسب مؤشرات مؤسسة التمويل 
الأصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التابعة لمؤسسة التمويل الدولية.

The World Bank, Global Financial Inclusion Database. Retrieved from Global Financial Inclusion )FINDEX(, 2014,  Available at: https://thedocs.worldbank.org/en/  2
 doc/681361466184854434-0050022016/original/2014GlobalFindexReportDKSV.pdf

.Maria Otero, Bringin Development Bank into Microfinance. Journal of Microfinance, 1999, Journal of Microfinance / ESR Review: Vol. 1  3

.Mark Schreiner and Héctor Horacio Colombet, From Urban to Rural: Lessons for Microfinance from Argentina, 2001, Development Policy Review, 339-354  4

.Abdelaziz Slaoui Andaloussi and Anas Hasnaoui, Islamic Microfinance Business Model, 2010, unpublish essay  5

.Murat Çizakça, Awqaf in History and its Implication for Modern Islamic Economies, 1998, Islamic Economic Studies, Vol. 6, No. 1  6
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الماليــة، ولا ســيما للفقــراء مــن خــال التمويــل الصغيــر والائتمانــات الصغيــرة«1

ورغــم نجــاح برامــج التمويــل الأصغــر فــي تحــدي الفكــرة القائلــة بــأن الفقــراء غيــر قابليــن للتمويــل، بالإضافــة إلــى تأكيدهــا 

علــى أن »الحصــول علــى الخدمــات الماليــة حــق أسا�ســي مــن حقــوق الإنســان«، فــإن التحــدي الــذي مــا زال قائمًــا يتمثــل فــي 

معرفــة إلــى أي مــدًى نجحــت برامــج التمويــل الأصغــر فــي تحقيــق أهدافهــا فــي الحــد مــن الفقــر وتحســين رفاهيــة النــاس. وفــي 

هــذا الســياق فقــد نجحــت بعــض مؤسســات التمويــل الأصغــر )MFIs( فــي إثبــات فاعليــة التمويــل الأصغــر بوصفهــا وســيلة 

مســتدامة للتخفيــف مــن حــدة الفقــر، بينمــا تــم انتقــاد مؤسســات أخــرى لاســتغالها للفقــراء لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة. 

يقــاس نجــاح برامــج التمويــل الأصغــر فــي تقديــم خدماتهــا للفقــراء بأهــداف اجتماعيــة مختلفــة، تختلــف مــن مؤسســة تمويــل 

أصغر إلى أخرى. ويتم قياســها في الغالب على أســاس قدرة العماء الفقراء على تلبية احتياجاتهم الأساســية، أو حصولهم 

علــى أصــول تجاريــة، أو حتــى بــدء أعمــال تجاريــة صغيــرة. وهنــاك مقيــاس آخــر يتمثــل فــي التخفيــف مــن هشاشــة الوضــع 

الاقتصــادي لهــؤلاء الفقــراء، وزيــادة مقدرتهــم علــى مواجهــة تقلبــات الزمــن وضوائقــه الاقتصاديــة، بالإضافــة إلــى قدرتهــم علــى 

تمويــل احتياجاتهــم الطارئــة. وبصــورة عامــة - وبنــاءً علــى العديــد مــن الأبحــاث التــي أجريــت فــي دول مختلفــة - فإنــه لا تــزال 

هنــاك نتائــج مختلطــة حــول فعاليــة التمويــل الأصغــر فــي تحقيــق أهدافــه المتعلقــة بالحــد مــن الفقــر.

وقــد خلصــت دراســات ســابقة اعتمــدت غالبًــا علــى اســتخدام مناهــج كيفيــة qualitative أو توظيــف مناهــج مــا يعــرف بـــ 

»الاختاف في الاختاف difference of difference » وغيرها من المناهج التقييمية إلى أن الآثار الإيجابية للتمويل الأصغر 

تتضمــن مــا يلــي:

ن مقاومة الفقراء للصدمات وتقلبات الزمن وضوائقه الاقتصادية2.  )أ( المشاركة في التمويل الأصغر يُحسِّ

ا3. ا وماديًّ  )ب( زيادة تمكين المرأة ثقافيًّ

 )ج( زيادة الربح على العمل الحر4.

 )د( تحسين ملكية الأصول5.

 Mohammed Obaidullah and Tariqullah Khan, Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives, 2008, Islamic Research & Training institute Policy   1
.Dialogue Paper No. 2

Shams Mustafa et.al, Beacon of Hope an impact assessment study of BRAC’s Rural Development Programme, 1996, available at: https://www.findevgateway.org/  2
 case-study/1996/02/beacon-hope-impact-assessment-study-bracs-rural-development-programme

 Rosintan D. M. Panjaitan-Drioadisuryo and Kathleen Cloud, Gender, Self-Employment, and Microcredit Programs: An Indonesian Case Study, 1999, The Quarterly   3
.Review of Economics and Finance, 769-779

 Signe-Mary McKernan, The Impact of Microcredit Programs on Self-Employment Profits; Do Noncredit Program Aspects Matter? 2002, The Review of Economics  4
.and Statistics, 93-115

 Nasim Shah Shirazi, Targeting and Socio-Economic Impact of mIcrofinance: A Case Study of Pakistan, 2002, Islamic Economic Studies, The Islamic Research and   5
.Training Institute )IRTI(, vol. 20, pages 1-28
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 )هـ( يفيد الشرائح الأفقر في المجتمع، وله تأثير مستدام في الحد من الفقر بين المشاركين في برامج التمويل الأصغر1.

أثيــرت حــول التجــارب المبكــرة للتمويــل الأصغــر اعتمــاد وتبعيــة الفقــراء علــى  بيــن الانتقــادات التــي  وفــي المقابــل، كان مــن 

الاقتــراض المســتمر مــن مؤسســات التمويــل الأصغــر2، ومــن الانتقــادات أيضًــا أن الفقــراء يســتخدمون التمويــل لأغــراض 

الاســتهاك وليــس بغــرض الاســتثمار أو البــدء فــي أعمــال تجاريــة3، كمــا أن كثيــرًا منهــم يفتقــرون إلــى المهــارة والعقليــة المطلوبــة 

 Randomized Control العشــوائية  التحكــم  تجــارب  اســتخدمت  التــي  الاحقــة  الدراســات  بــدأت  وقــد  لريــادة الأعمــال4. 

 مــن الوصــول إلــى 
ً

Trials )RCTs( فــي أواخــر عــام 2010، حيــث وجــدت دراســة فــي الهنــد5 أن التمويــل الأصغــر يزيــد فعــا

فــي الاســتهاك.  الائتمــان والأنشــطة التجاريــة )الشــمول المالــي بصــورة عامــة( وتحويــل نمــط الإنفــاق بعيــدًا عــن الإســراف 

ــن رفاهيــة العمــاء مــن حيــث الأبعــاد القابلــة للقيــاس فــي  ورغــم ذلــك لــم يكــن هنــاك دليــل علــى أن التمويــل الأصغــر يُحسِّ

ــل فرصــة يمكــن للعمــاء  ِ
ّ
جوانــب الرعايــة الصحيــة والتعليــم. وتشــير دراســة أخــرى فــي المغــرب6 إلــى أن التمويــل الأصغــر يُمث

المختلفين الاســتفادة منها بطرق شــتى. ورغم أن الدراســة الســابقة أثبتت أن التمويل الأصغر اســتفاد منه في الغالب أولئك 

الذيــن يشــاركون فــي الأنشــطة الزراعيــة )الثــروة الحيوانيــة(، إلا أن الدراســة فشــلت فــي العثــور علــى أدلــة تثبــت أن العمــاء 

قــد أصبحــوا أكثــر مرونــة تجــاه تقلبــات الدخــل، والصدمــات الصحيــة. وقــد توصلــت دراســة أجريــت فــي جنــوب إفريقيــا إلــى 

أن الائتمــان الاســتهاكي قــد زاد مــن رفاهيــة المقترضيــن فــي جانــب الدخــل، واســتهاك الغــذاء، بالإضافــة إلــى زيــادة احتمــال 

التمويــل المســتقبلي7. وبالمثــل توصلــت دراســة أجريــت فــي كينيــا إلــى أن الوصــول إلــى خدمــات التوفيــر المالــي الصغيــرة يزيــد مــن 

دخــل الأســرة، ويجعــل العمــاء أقــل عرضــة للصدمــات الصحيــة8. 

فــي الوقــت نفســه كانــت هنــاك عــدة أزمــات أصابــت مؤسســات التمويــل الأصغــر المســجلة علــى نطــاق واســع فــي تلــك الفتــرة، 

نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال نيكاراغــوا عــام 2008، وولايــة كــولار الهنديــة عــام 2009، والبوســنة والهرســك عــام 2009، 

ونيجيريــا عــام 2010، وولايــة أنــدرا براديــش الهنديــة عــام 2010، وباكســتان عــام 20109. ويــرى بعضهــم بــأن هــذه الأزمــات 

 Shahidur R. Khandker, Micro-finance and Poverty: Evidence Using Panel Data from Bangladesh, 2003, Policy Research Working Paper; No. 2945. World Bank,   1
.Washington, DC

.Ben Quinones and Joe Remenyi, Microfinance and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia and the Pacific, 2000, Routledge  2

.Nasim Shah Shirazi, Ibid  3

Thomas Dichter, A Second Look at Microfinance: The Sequence of Growth and Credit in Economic History, 2007, Center for Global Liberty and Prosperity: Develop-  4
.ment Policy Briefing

.Jonathan Bauchet et.al, Latest Findings from Randomized Evaluations of Microfinance, 2011, Access to Finance Forum No. 2. World Bank, Washington, DC  5

Bruno Crépon et.al., Impact of microcredit in rural areas of Morocco: Evidence from a Randomized Evaluation, 2011, available at: https://www.tcd.ie/Economics/  6
 assets/pdf/William%20Pariente.pdf

 Dean Karlan and Jonathan Zinman, Expanding Credit Access: Using Randomized Supply Decisions to Estimate the Impacts, 2010, The Review of Financial Studies  7
 .Vol. 23, No. 1, pp. 433-464

Pascaline Dupas and Jonathan Robinson, Savings Constraints and Microenterprise Development: Evidence from a Field Experiment in Kenya, 2013, American Eco-  8
.nomic Journal: Applied Economics, 5 )1(: 163-92

Greg Chen, Stephen Rasmussen and Xavier Reille, Growth and Vulnerabilities in Microfinance, 2010, CGAP, available at: https://www.cgap.org/research/publication/  9
 growth-and-vulnerabilities-microfinance
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تحــدث بســبب عــدم كفايــة أنظمــة الحوكمــة التــي تضمــن الشــفافية أو عــدم جودتهــا، وبســبب الحــذر فــي كلٍّ مــن سياســة 

الائتمــان وأهدافهــا الاجتماعيــة، وأن هنــاك حاجــة لأنظمــة الحوكمــة كــي تمنــع مؤسســات التمويــل الأصغــر مــن أن تتحــول 

ــب مــن القــروض ذات الفوائــد الباهظــة التــي يأخذهــا الفقــراء. لمؤسســات تتكسَّ

1.2 ما هو التمويل الأصغر الإسامي؟

التمويــل  بيــن  التمييــز  التمويــل الأصغــر، والتمويــل الإســامي. ويمكــن  مــن نظاميــن:  هــو مزيــج  التمويــل الأصغــر الإســامي 

والمصــارف الإســامية وبيــن المؤسســات الماليــة التقليديــة )التــي تعمــل بالفائــدة والربــا( مــن خــال العديــد مــن المامــح، ومنهــا 

مــا يلــي:

ــل المعاملــة الماليــة أي فائــدة، عــاوة علــى رســوم الخدمــة الاســمية. ويمكــن الحصــول علــى الربــح فقــط مــن  حمَّ
ُ
1. يجــب ألا ت

المعامــات التجاريــة/ الاقتصاديــة.

2. تســتند المعامــات مــع العمــاء إلــى معامــات اقتصاديــة حقيقيــة تضيــف قيمــة لاقتصــاد، ومدعومــة فــي الغالــب بأصــول 

حقيقــة. 

ا فــي المعاملــة، بمعنــى أن تتشــارك مــع العميــل فــي تحمــل الأخطــار التــي تنطــوي عليهــا 
ً
ا نشــط

ً
3. أن تكــون المؤسســة الماليــة مشــارك

معاملــة الســلع والخدمــات.

debt- 4. تكــون للمؤسســة الماليــة - وكذلــك للمودعيــن - القــدرة علــى تجــاوز الخدمات/العاقــات الماليــة القائمــة علــى الدَيــن

based relations، والدخول في استثمارات تتصف بمشاركة الملكية equity-type مثل: الأسهم، أو رأس المال الاستثماري 

.venture capital investments

5. ألا تتعارض المعامات والاستثمارات التي يقوم بها البنك مع المعايير أو الأخاق أو المحرمات الإسامية.

البنــك الإســامي بوصفــه مؤسســة تتقاســم المخاطــر. وناحــظ أن التمويــل الإســامي فيــه  ــز  تميِّ  
ً
آنفــا الميــزات المذكــورة  إن 

ا لا 
ً
ــا بســيط ا ماليًّ

ً
انحــراف وتمايــز واضــح عــن الثقافــة والتفويــض المصرفــي المعتــاد، الــذي يعمــل فيــه البنــك بوصفــه وســيط

ــر 
َ
ينخــرط فــي المعامــات التجاريــة الأساســية الفعليــة، ولا يتشــارك مخاطرهــا مــع العميــل. ففــي التمويــل التقليــدي الربــوي يُنظ

إلــى الانخــراط فــي المعامــات التجاريــة علــى أنهــا مســؤولية غيــر ضروريــة، ويجــب علــى المؤسســات التــي تأخــذ الودائــع - مثــل 

ليــن والمســتثمرين )باســتثناء  البنــوك - الابتعــاد عنهــا. أمــا التمويــل الإســامي - الــذي يرفــض هــذا الفصــل بيــن وظائــف المموِّ

ــف البنــوك الإســامية للتوســط بــإدارة 
َّ
التمويــل الاجتماعــي عبــر الأعمــال الخيريــة أو التــي لا تحمــل فائــدة( – فإنــه يطالــب ويكل

ثلــى للقيــام بذلــك تكــون بالمشــاركة الحقيقيــة فــي المعامــات التجاريــة، 
ُ
الأمــوال بأكثــر الطــرق كفــاءة وحكمــة، والطريقــة الم

وتخفيــف الأخطــار مــن الجانــب التشــغيلي للمعامــات )أي الأعمــال التجاريــة(.

وبالمثــل فإنــه مــن المتوقــع أن تــؤدي مؤسســات التمويــل الأصغــر الإســامية دور المســتثمرين/ مقدمــي الأمــوال، بينمــا تشــارك 

 مــن كونهــا 
ً

بشــكل كامــل فــي المعامــات التجاريــة لعمائهــا، وتتقاســم الأخطــار مــع عمائهــا بوصفهــم شــركاء تجارييــن، بــدلا

مة لائتمان والخدمات المالية فحســب. وهذا الدور من الأهمية بمكان بالنســبة للتنمية الاجتماعية وتخفيف الفقر،  مقدِّ
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إذ إن هــذه المؤسســات ستتشــارك الأخطــار مــع عمائهــا، الذيــن يكــون معظمهــم مــن الفقــراء والضعفــاء.

ــا )فــي وقــت كتابــة هــذه الدراســة فــي 2015( أكثــر مــن 300 مؤسســة إســامية للتمويــل الأصغــر فــي 32 دولــة تشــمل  تعمــل حاليًّ

 مــن: إندونيســيا، وكينيــا، وأفغانســتان، وبنغاديــش، وســريانكا، واليمــن، ومصــر، والســودان، وتنزانيــا، وموريشــيوس، 
ًّ

كا

وجنــوب أفريقيــا، وماليزيــا، وباكســتان، مــن أجــل الحــد مــن الفقــر1. ويســتفيد مــن قطــاع التمويــل الإســامي أكثــر مــن 1.2 

مليــون عميــل )معظمهــم فــي بنغاديــش والســودان وإندونيســيا( بمحفظــة تزيــد عــن 740 مليــون دولار أمريكــي )الأعلــى فــي 

إندونيســيا بقيمــة 400 مليــون دولار أمريكــي، تليهــا لبنــان بقيمــة 135 مليــون دولار أمريكــي(، وأكثــر مــن 250 مليــون دولار 

تقــدم  التــي  فــي إندونيســيا أكبــر عــدد مــن المؤسســات  مُــودِع(. ويوجــد  ألــف  أمريكــي مــن الودائــع الصغيــرة )أكثــر مــن 837 

منتجــات التمويــل الأصغــر المتوافقــة مــع الشــريعة الإســامية، فــي حيــن أن البنــك الإســامي البنجادي�ســي والبنــك الزراعــي 

الســوداني يســتحوذان علــى أكبــر عــدد مــن العمــاء2.

 :Participative Finance التمويل التشاركي

من خال منهج المشــاركة في الأخطار فإن التمويل الأصغر الإســامي يحظى بالاهتمام حتى في المجتمعات غير المســلمة. وفي 

مثــل هــذه المجتمعــات غالبًــا مــا يتــم تقديــم التمويــل الأصغــر الإســامي علــى أنــه تمويــل صغيــر تشــاركي، حيــث يتــم الاحتفــاظ 

، باستثناء أنه ينطوي أحيانًا على قطاعات قد لا تكون مؤهلة للتوافق مع الشريعة/ الاستثمار 
ً
بجميع الميزات المذكورة آنفا

مة في الإســام. الإســامي، مثل بعض منتجات الترفيه والســياحة المحرَّ

2 إعادة تموضع التمويل الأصغر الإسلامي: مؤسسات التمويل الأصغر ودورها الريادي

2.1 يتبع التمويل فرص الأعمال التجارية وليس العكس! 

 غيــر صحيــح مفــاده أنــه يمكــن للفقــراء الوصــول إلــى فــرص العمــل، 
ً
تفتــرض مؤسســات التمويــل الأصغــر فــي الغالــب افتراضــا

وأنه بسبب الضرورة فإن العامل الوحيد الذي يمنعهم من تحقيق هذه الفرص هو توفر النقود/التمويل. وهذا الافتراض 

معيــب بشــكل أسا�ســي، حســبما اقترحــت الدراســات المذكــورة ســابقًا فــي حيــدر أبــاد والمغــرب. وفــي الواقــع إن معظــم الجهــات 

لــة مــن قبــل مؤسســات التمويــل الأصغــر تعمــل فــي قطــاع تجــارة التجزئــة، ومنافــذ بيــع الطعــام الصغيــرة، والزراعــة،  موَّ
ُ
الم

وإنتــاج الصناعــات المنزليــة. ويقتصــر معظــم الفقــراء علــى هــذه القطاعــات بســبب أن العديــد منهــم مــن ذوي المهــارات المتدنيــة. 

وحينمــا يعملــون فــي هــذه القطاعــات تكــون المنتجــات/ البضائــع المنتجــة عــادة:

 أ( ذات جودة منخفضة.

 ب( الإنتاج على نطاق صغير.

 ج( قد لا تستوفي معايير السامة والجودة.

.Obaidullah, M., & Khan, T. )2008(, Ibid  1

 Sanabel, Islamic finance survey for MSMEs in the Arab region, 2012, available at: https://www.marketlinks.org/resources/islamic-finance-survey-msmes-arab-region  2
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 د( غير جذابة بسبب سوء التصميم أو طريقة تقديم المنتج.

وفــي العــادة تحقــق هــذه المنتجــات هوامــش ربــح منخفضــة، بســبب انخفــاض الطلــب علــى المنتــج والمنافســة القويــة مــن باقــي 

المؤسســات/ الشــركات المتوســطة أو الكبيــرة فــي هــذه القطاعــات. وعلــى الرغــم مــن ذلــك قــد لا يكــون لــدى الفقــراء خيــار ســوى 

اقتــراض القــروض وتكبــد المخاطــر العاليــة التــي ينطــوي عليهــا بــدء مشــروع صغيــر، علــى أمــل تحقيــق بعــض الأربــاح للحفــاظ 

علــى معيشــتهم. وحيــن يحصلــون عليهــا مــن مؤسســات التمويــل الأصغــر التقليديــة؛ مــن المحتمــل أن تتراجــع هــذه الأربــاح أكثــر 

ا التــي تفرضهــا مؤسســات التمويــل الأصغــر التقليديــة غالبًــا،  بســبب أســعار الفائــدة المرتفعــة التــي تبلــغ حوالــي 20-30٪ ســنويًّ

 مُســبقة/وقتية للحصــول علــى 
ً
فــي المؤسســات التــي تطبــق رســوما إلــى ٪50   effective rates وقــد تصــل المعــدلات الفعالــة

التمويــل front load fee، ورســوم التأميــن. 

 لا يستطيعون الحصول على الائتمان والخدمات المالية، كما 
ً
وهذا يدل على أن الفقراء ليسوا فقراء فقط؛ بل إنهم أيضا

أن الحصــول علــى الائتمــان لا يزيــد مــن مقاومتهــم للصدمــات الاقتصاديــة وتقلبــات الزمــن. ويظــل الفقــراء فقــراء وضعفــاء 

دة ومتداخلــة، حيــث إن أغلبهــم ليــس لديــه إمكانيــة الوصــول إلــى الأعمــال والمشــاريع التجاريــة  بســبب عوامــل ذات أبعــاد متعــدِّ

والفــرص الاقتصاديــة القابلــة للتطبيــق، أو ليــس لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى المــوارد الماليــة لبــدء الأعمــال التجاريــة، أو ليــس 

لديهــم البيئــة والبنيــة التحتيــة المناســبة )الوصــول إلــى المرافــق الأساســية، كالطاقــة والميــاه النظيفــة ومــا إلــى ذلــك( ليكونــوا 

قادرين على العمل بكفاءة، أو ليس لديهم شبكة أمان في وقت الصدمات )الكوارث الاقتصادية أو الطبيعية( أو الأحداث 

الحياتية )الولادة والمرض والوفاة(، أو ليس لديهم شبكات للحصول على مدخات الإنتاج أو لبيع المخرجات التي تمنحهم 

أفضــل الأســعار، أو ليــس لديهــم شــبكات لتبــادل المعرفــة واكتســابها وتطويــر مقدراتهــم بحيــث تتوافــق مــع متطلبــات الســوق 

شــة، غيــر قــادرة علــى المنافســة بشــكل فعــال، بســبب العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة  والتكنولوجيــا. إنهــم مجموعــة مهمَّ

 فالمشــكلة 
ً
المتعــددة التــي ذكرناهــا للتــو، ويمكــن بســهولة أن نؤكــد أنهــا موجــودة فــي أغلــب المجتمعــات والــدول الناميــة. إذا

ليســت فقــط فــي توفيــر التمويــل، وإنمــا فــي توفيــر معالجــة شــاملة لهــذه العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتعــددة، بحيــث 

فــي  الفعليــة  فــي حركــة الإنتــاج  الشــمول الاقتصــادي ودخولهــم  الفقــراء، وإنمــا  لهــؤلاء  المالــي  الشــمول  ليــس فقــط  نضمــن 

الاقتصــاد.

الصورة )1(: العقبات متعددة الأوجه التي تواجه الفقراء

أخيــرًا، فــإن التمويــل الأصغــر ليــس هــو الجهــد الوحيــد المطلــوب لإضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى فــرص الأعمــال وتوفيرهــا 

شــين، فهنــاك أشــكال أخــرى مــن المؤسســات التــي تحــاول تعبئــة أعضائهــا الفقــراء وتمكينهــم مثــل: التعاونيــات،  للفقــراء المهمَّ

والنقابــات، ومجموعــات المســاعدة الذاتيــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، ومــا إلــى ذلــك. ومــع ذلــك فغالبًــا مــا تعمــل جميــع 

هــذه الأنــواع مــن المنظمــات بمعــزل عــن بعضهــا، وقــد لا يكــون لديهــم الاحترافيــة والقــدرة علــى تطويــر الفــرص الاقتصاديــة 

 ،
ً
ــز تجهيــزًا جيــدًا يمكــن أن يكــون لديــه شــبكة لجميــع المؤسســات المذكــورة آنفــا لأعضائهــا. ولكــن كيــان التمويــل الأصغــر المجهَّ

ممــا يخلــق جهــودًا متضافــرة لضمــان تمكيــن المســتفيدين الفقــراء، وتوفيــر الوســائل الازمــة لتحســين معيشــتهم. وســتجد 
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مؤسسة التمويل الأصغر الإسامية - لطبيعتها التي تنحو نحو مشاركة المخاطر - أهمية متعاظمة واهتمامًا أكبر للوصول 

إلــى شــراكات وتعــاون مــع المؤسســات المذكــورة ســواءً كانــت تعاونيــات أو نقابــات أو غيــر ذلــك.

يمكــن الاطــاع علــى قائمــة منتجــات التمويــل الأصغــر المتوافقــة مــع الشــريعة الإســامية وطبيعــة الأعمــال التجاريــة1، فــي 

الآتــي. الجــدول 

الجدول )1(: منتجات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسامية وطبيعة أعمالها

الأداة/ المعاملة 
المالية

دور مؤسسات 
التمويل الأصغر

دور العميل/ 
الزبون

آلية العائدمناسبة لـ
المتحمل لمخاطر 

الأصول/ رأس المال
المتحمل لمخاطر 
الأعمال التجارية

ذالمستثمرالمضاربة المنفِّ
الأصول الثابتة 

ورأس المال 
العامل 

مشاركة الأرباح
مؤسسة التمويل 

الأصغر
مؤسسة التمويل 

الأصغر

الشريكالمستثمرالمشاركة
الأصول الثابتة 

ورأس المال 
العامل

مشتركمشتركمشاركة الأرباح 

زارعة
ُ
مشاركة الأرباح أرض زراعيةالمزارعمالك الأرضالم

مؤسسة التمويل 
الأصغر

مشترك

الإجارة )التأجير 
التمويلي(

ر أصول ثابتةمستأجرالمؤجِّ

مشاركة الأرباح عبر 
نسبة ثابتة أو متغيرة 
)مع وضع حدود لهذه 

النسبة(

مؤسسة التمويل 
الأصغر

زبون

استصناع 
)البناء والبيع(

أصول ثابتةمشترٍمقاول
مشاركة الأرباح عبر 

نسبة ثابتة
مؤسسة التمويل 
الأصغر ثم العميل

زبون

م )الشراء 
َ
السَل

سبَق(
ُ
الم

المنتجالمشتري المسبق
رأس المال 

العامل
مشاركة الأرباح عبر 

نسبة ثابتة 
زبونزبون

مرابحة )بيع 
وشراء(

أصول ثابتةمشترٍتاجر
مشاركة الأرباح عبر 

نسبة ثابتة
زبونزبون

مشترٍبائع احتياطالاستجرار
رأس المال 

العامل

مشاركة الأرباح عبر 
نسبة متغيرة )مع 
وضع حدود لهذه 

النسبة(

زبونزبون

القرض الحسن 
)قرض بفائدة 

صفر(
قرض

ُ
زبونزبونلا يوجدلجميع الأغراضمستعيرالم

يــن Debt-based فــي ممارســات  2.2 واقــع التمويــل الأصغــر الإســامي - هيمنــة منتجــات/ صيــغ التمويــل القائمــة علــى الدَّ

الإســامي. التمويــل الأصغــر  مؤسســات 

الفرنســية  والوكالــة   ،CGAP الفقــراء  لمســاعدة  الاستشــارية  والمجموعــة  ســنابل،  مؤسســة  بــه  قامــت  الــذي  المســح  أظهــر 

للتنميــة AFD، حــول تجــارب مؤسســات التمويــل الإســامي فــي تمويــل المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 

.Abdelaziz Slaoui Andaloussi and Anas Hasnaoui, Islamic Microfinance Business Model, 2010, unpublish essay  1
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فــي عــام 2012م أن معظــم مؤسســات التمويــل الأصغــر الإســامية قدمــت منتجــات المرابحــة والقــرض الحســن فقــط، بينمــا 

أقــرت بوجــود مؤسســات لديهــا مجموعــة واســعة مــن المنتجــات. وتســتحوذ المرابحــة وحدهــا علــى أكثــر مــن 56٪ مــن محفظــة 

المنتجيــن  )28٪(. وكا  الثانيــة  المرتبــة  الحســن  القــرض  يحتــل  بينمــا  الدراســة،  التــي شــملتها  التمويــل الأصغــر  مؤسســات 

الســابقين همــا فــي الأســاس ديــون/ قــروض تقدمهــا المؤسســات للفقــراء، ولا تنتهــي هــذه الديــون بتملــك الفقيــر للأصــولٍ، أو 

المشــاركة الحقيقيــة فــي الأخطــار، كمــا هــو الحــال فــي باقــي صيــغ التمويــل الإســامي مــن مضاربــة ومشــاركة وغيرهــا. وعلــى الرغــم 

ven- جــوا لصيــغ التمويــل الإســامي التــي تشــابه رأس المــال الاســتثماري  مــن أن الأكاديمييــن فــي التمويــل الإســامي غالبًــا مــا روَّ

ture capital modes مثــل المشــاركة والمضاربــة، إلا أن الممارســين الفعلييــن يعتقــدون فــي الغالــب أن هــذه الصيــغ مثاليــة مــن 

الناحيــة النظريــة، ولكنهــا ليســت ســهلة التنفيــذ. وبحســب المســح، فــإن المضاربــة والمشــاركة لا يمثــان ســوى حوالــي 7٪ مــن 

إجمالــي محفظــة التمويــل الإســامي. 

ولعل أحد الأسباب وراء هذه الهيمنة لمنتجات الديون - من مرابحة وقرض حسن - هو عدم وجود تدابير فعالة للتخفيف 

من الأخطار التجارية، التي تتضمن صيغ المضاربة والمشــاركة من أخطار عالية تتعلق باختيار الأعمال الجديرة بالتمويل، 

وطريقة إعان الأرباح الفعلية، والتزام المســتفيد بتســديد الدفعات. وبما أن ربح مؤسســة التمويل الأصغر مرتبط مباشــرة 

ــد خســارة(، فقــد لا يكــون لــدى مؤسســة  بالأربــاح التــي تحققهــا الأعمــال التجاريــة للمســتفيد )مــع الاحتمــال الحقيقــي لتكبُّ

التمويــل الأصغــر القــدرة علــى التنبــؤ بمخاطرهــا وإدارتهــا.

ولمعالجــة هــذا القصــور ربمــا ينبغــي تنفيــذ صيــغ المضاربــة والمشــاركة علــى غــرار الطريقــة التــي تتــم بهــا اســتثمارات الأســهم 

equity أو رأس المــال الاســتثماري venture capital modes، وذلــك كمــا يلــي:

ينــوي تمويلهــا هــي مشــاريع قابلــة  التــي  التجاريــة  مــن أن الأعمــال  للتأكــد  إلــى إجــراء دراســة جــدوى  ، يحتــاج المســتثمر 
ً

أولا

تنطــوي عليهــا عمليــة الاســتثمار. التــي  الرئيســة  النجــاح والمخاطــر  بعوامــل  يكــون علــى درايــة  أن  يجــب  للتطبيــق، كمــا 

ستثمر والمستفيد من هذا الاستثمار )أصحاب المشاريع( بشأن حقوقهم 
ُ
ثانيًا، يجب أن يكون هناك تفاهم مناسب بين الم

والتزاماتهم، وأن يكون كل ذلك موضحًا في اتفاقية الاستثمار.

ــا، يجــب أن تكــون هنــاك آليــة مراقبــة ماليــة مناســبة لضمــان ســداد المدفوعــات علــى النحــو المنشــود، ومراقبــة عمليــات 
ً
ثالث

الشــركة بشــكل منتظــم.

وأخيــرًا، يجــب الاتفــاق علــى إســتراتيجية خــروج بيــن المســتثمر والمســتفيد، كمــا يجــب أن يعمــل كا الطرفيــن علــى أســاس أن 

د يتــم تحقيقــه فــي فتــرة زمنيــة محــددة. هــدف المســتثمر هــو الخــروج بهامــش ربــح محــدَّ

وبالرغــم ممــا ســبق فــإن كانــت مؤسســات التمويــل الأصغــر الإســامية تعمــل مــن خــال منــح التمويــل الفــردي فقــط )أي 

الواجبــة ومراقبــة اســتثماراتها  العنايــة  بــذل  القــدرة علــى  تكــون لديهــا  مــع الأفــراد فقــط(، فمــن غيــر المحتمــل أن  تتعامــل 

لــكل عميــل علــى حــدةٍ. ولذلــك يصعــب تطبيــق صيــغ المضاربــة أو المشــاركة بحســب الخطــوات المذكــورة ســابقًا إلا إذا كان 

هًــا بصــورة رئيســة نحــو مجموعــة مــن المســتفيدين )علــى ســبيل المثــال: تعاونيــة، أو جمعيــة،  حجــم الاســتثمار كبيــرًا وموجَّ

أو شــركة، ومــا إلــى ذلــك(. وهنــا يكمــن التحــدي الرئيــس! إذ تقــوم معظــم مؤسســات التمويــل الأصغــر - ســواءً الإســامية أو 
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التقليديــة - بتقديــم خدمــات التمويــل بشــكل فــردي، علــى الرغــم مــن أن المســتفيدين غالبًــا مــا يتــم تجميعهــم فــي مجموعــات 

لاســتخدامها وســيلة لتوفيــر الضمانــات الاجتماعيــة )مثــل مــا فعــل محمــد يونــس فــي بنــك جراميــن(؛ وبالتالــي يمكــن أن يتــم 

دة ذات حجــم كبيــر وفــق صيــغ المضاربــة والمشــاركة. ومــع ذلــك فــإن القــروض  تمويلهــم »بوصفهــم مجموعــة« لمشــاريع محــدَّ

كــي تتمكــن مؤسســات التمويــل  قِبــل هــذه المؤسســات تكــون علــى أســاس فــردي. ولذلــك فإنــه  مــة للمســتفيدين مــن  المقدَّ

 ،venture capital modes أو رأس المــال الاســتثماري ،equity ــه للأســهم الأصغــر الإســامية مــن تقديــم صيــغ التمويــل الموجَّ

مثــل: المشــاركة والمضاربــة، فإنهــا تحتــاج إلــى:

 من بنك يصرف القروض.
ً

 أ( تغيير طريقة عملها في »إدارة المخاطر« لتصبح مثل مؤسسة رأس المال الاستثماري بدلا

ب( تغييــر طريقــة عملهــا فــي تقديــم خدمــات التمويــل، ليصبــح التمويــل علــى مســتوى المجموعــة )للتعاونيــات والجمعيــات 

 مــن التمويــل علــى المســتوى الفــردي.
ً

والشــركات، ومــا إلــى ذلــك( بــدلا

Inclusive Islamic Finance ا عبر التمويل الإسامي الشامل 3 منهجية تمكين الفقراء اقتصاديًّ

3.1 تطوير مؤسسات التمويل الأصغر.

بــدأت معظــم مؤسســات التمويــل الأصغــر الإســامية العمــل بالإســتراتيجية التــي اتبعتهــا غالبيــة البنــوك الإســامية – أي 

إســتراتجية تحويــل صيــغ الدَيــن/ القــروض التقليديــة التــي تحمــل فائــدة إلــى أدوات متوافقــة مــع الشــريعة )مثــل: المرابحــة 

فهِــم عماءهــا فــرص العمــل بشــكل أفضــل، 
ُ
م والإجــارة(. وبمجــرد أن تنضــج المؤسســة الإســامية للتمويــل الأصغــر وت

َ
ــل والسَّ

فإنهــا تقــدم المزيــد مــن المنتجــات لخدمــة عمائهــا.

 كانــت الطريقــة التقليديــة فــي الســنوات الســابقة لدعــم جهــود توفيــر التمويــل والشــمول المالــي تركــز فــي الغالــب فقــط علــى 

مــة وعمقهــا. وغالبًــا مــا  قدَّ
ُ
اســتدامة مؤسســات التمويــل الأصغــر فــي تقديــم الخدمــات الماليــة، وكذلــك اتســاع الخدمــات الم

كان يتــم قيــاس نجــاح مؤسســات التمويــل الأصغــر مــن خــال اســتدامة عمــل مؤسســة التمويــل الأصغــر، واتســاع نطــاق 

توفيرهــا للخدمــات الماليــة، وعمــق التواصــل، بالإضافــة إلــى جــودة المحفظــة وكفاءتهــا. أمــا فــي الســنوات الأخيــرة فقــد اتجــه 

محــور التركيــز ببــطء نحــو تحقيــق التــوازن بيــن الأثــر الاجتماعــي والأداء المالــي لمؤسســات التمويــل الأصغــر، وكيــف يتــم الدمــج 

بيــن الأهــداف الاجتماعيــة وأهــداف مؤسســات التمويــل الأصغــر وإســتراتيجيتها، ومــدى نجــاح مؤسســات التمويــل الأصغــر 

فــي عكــس الأهــداف الاجتماعيــة وتحويلهــا إلــى جــزء مــن أعمالهــا اليوميــة، بالإضافــة إلــى مراقبــة هــذه الأهــداف وتقييمهــا. وقــد 

 Universal Standards for Social Performance تــم تســجيل هــذا بشــكل جيــد فــي المعاييــر العالميــة لإدارة الأداء الاجتماعــي

Management المنشــورة مؤخــرًا.

قهــا البنــك الإســامي للتنميــة وبنــك الخرطــوم وشــركاء محفظــة الأمــان  تختلــف منهجيــة التمويــل الأصغــر الإســامي التــي طبَّ

الاجتماعــي فــي المشــاريع الزراعيــة فــي الســودان عــن المنهجيــات الأخــرى المتبعــة مــن قِبــل المؤسســات التنمويــة. وتعتمــد هــذه 

المنهجيــة علــى نوعيــن مــن التدخــات:

 أ( إنشاء مؤسسات تمويل أصغر إسامية جديدة.
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فــي تقديــم المنتجــات وخدمــات التمويــل المتوافقــة مــع   ب( تطويــر قــدرات مؤسســات التمويــل الأصغــر الحاليــة ومهاراتهــا 

الإســامية. الشــريعة 

د نوع التدخل الذي سيتم العمل عليه، وتتضمن هذه العوامل: وهناك عدة عوامل تحدِّ

 أ( نوع التفويض الذي يتوفر لدى مؤسسات التمويل الأصغر القائمة ودرجته.

ب( نوعية العماء المستهدَفين لتطوير الأعمال. 

راد استهدافها لإنشاء أعمال تجارية بها. 
ُ
ج( القطاعات الم

عة على تقديم خدمات التمويل الإسامي وصيغها في المؤسسات القائمة. د( المقدرة والسِّ

وتهــدف هــذه المنهجيــة بشــكل عــام إلــى تعزيــز المنتجــات التــي تتوفــر فيهــا »مشــاركة المخاطــر«، كمــا أنهــا تحــاول الابتعــاد قــدر 

.debt-based الإمــكان عــن المنتجــات الماليــة القائمــة علــى الديــون

وتوفر المنهجية السابقة التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر سواءً كان في صورة مشاركة في رأس المال equity، أو إقراض 

مالــي line of finance. ومــع ذلــك ينصــب التركيــز الرئيــس علــى تقديــم المســاعدة الفنيــة بغــرض تطويــر مؤسســة التمويــل 

الأصغــر إلــى كيــان تجــاري يتمتــع بالقــدرة علــى تطويــر فــرص الأعمــال والمشــاريع التجاريــة القابلــة للتطبيــق وتقييمهــا، ويمكــن 

للفقــراء الاســتفادة منهــا. وهــذا يتضمــن بالضــرورة: التحديــد، ثــم التواصــل، ثــم الاشــتراك مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي 

سلســلة القيمــة للعمــل بوصفهــم شــركاء تجارييــن.

 
ً

وبحســب هــذه المنهجيــة فيجــب تحســين قــدرة مؤسســة التمويــل الأصغــر علــى إدارة الأخطــار علــى المســتوى التشــغيلي، بــدلا

مــن الاعتمــاد فقــط علــى شــركة تأميــن تابعــة لطــرف ثالــث، وذلــك لأنهــا ستتشــارك مــع عمائهــا فــي »مخاطــر الأعمــال« مثلمــا 

م مؤسســات/ شــركاء آخرون في سلســلة القيمة خدمات التدريب المهني،  يفعل الشــركاء التجاريون. وفي هذا الســياق قد تقدِّ

وخدمــات الإرشــاد الزراعــي المرتبطــة، والاســتفادة مــن الاســتثمارات والتمويــل الحالــي لتطويــر القــوى العاملــة وخلــق فــرص 

العمــل. واعتمــادًا علــى البيئــة الشــاملة التــي تــم تكوينهــا بمــا ســبق ذكــره، ومــن خــال تطويــر الشــركات الصغيــرة أو مشــاريع 

لتهــا مؤسســات التمويــل الأصغــر وتشــغيلها؛ ستســتطيع هــذه المؤسســات تكويــن فــرص عمــل مســتدامة  التــي موَّ الفقــراء 

لهــؤلاء المســتفيدين مــن الفقــراء، مــع ضمــان دخــل ثابــت مــن اســتثماراتها.

قــد تكــون مؤشــرات النجــاح المســتخدمة فــي هــذه المنهجيــة مشــابهة لتلــك التــي يتــم اســتخدامها مــن قبــل مؤسســات التمويــل 

الأصغــر التقليديــة، ولكــن نظــرًا لأنَّ المعامــات الماليــة فــي التمويــل الإســامي تكــون مرتبطــة بمعامــات تجاريــة، أو أصــول 

، وســيعكس مــدى نجــاح مؤسســات التمويــل الأصغــر الإســامي 
ً
ــا ودقــة

ً
حقيقيــة، لذلــك فســيكون التقريــر المالــي أكثــر ارتباط

ــا وتحســين أوضاعهــم. فــي تمكيــن عمائهــا اقتصاديًّ

3.2 منهجية مؤسسات التمويل الأصغر في تمكين الفقراء. 

الفكــرة القائلــة بــأن البنــك التجــاري قــادر علــى جعــل الفقــراء عمــاء، لأنــه يوفــر لهــم مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات الماليــة، 
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هــي فــي الحقيقــة فكــرة جذابــة. ومــع ذلــك فــإن معظــم البنــوك التجاريــة التقليديــة تجــد صعوبــة فــي الموازنــة بيــن الاحتياجــات 

ــا مــن جهــة، وبيــن تعظيــم الأربــاح لهــذه البنــوك مــن جهــة أخــرى. ولذلــك فــإن المشــاريع  الاجتماعيــة للفقــراء وتمكينهــم اقتصاديًّ

لهــا البنــك الإســامي للتنميــة؛ يقــوم فيهــا البنــك الإســامي بإنشــاء كيــان/ مؤسســة مُنفصلــة داخــل هــذه البنــوك  التــي يموِّ

بغــرض خدمــة عمــاء التمويــل الأصغــر فقــط. ويجــب علــى هــذا الكيــان مراعــاة الأهــداف الاجتماعيــة للتمويــل الأصغــر، 

كِــرت ســابقًا، كمــا أن عليــه أن يراعــي أيضًــا أهــداف اســتدامة الاســتثمار.
ُ
وطريقــة العمــل الشــاملة التــي ذ

الفقــراء، يجــب علــى كيــان/  مــن خــال تمكيــن  الفقــر  مــن حــدة  فــي التخفيــف  ــل  ِ
ّ
التمويــل الأصغــر المتمث ولتحقيــق هــدف 

يأتــي: بمــا  القيــام  الإســامي  الأصغــر  التمويــل  مؤسســة 

تحسين رفاهية العميل من خال:

أ. ضمان الاحتياجات الأساسية للعماء من الغذاء، والمياه، والمأوى، والطاقة، بوصفها جزءًا من المشروع وتدخاته.

ب. توفيــر شــبكات أمــان؛ لجعــل هــؤلاء الفقــراء أكثــر مقاومــة للصدمــات الاقتصاديــة وتقلبــات الزمــن. كمــا يجــب تغطيــة 

الأخطــار المتعلقــة بحيــاة هــؤلاء الفقــراء، ومخاطــر العمــل، مــن خــال منتجــات التأميــن والادخــار.

ج. نقــل ملكيــة أصــول المشــروع إلــى العميــل )الفقــراء فــي هــذه الحالــة( بمجــرد تطويــر قــدرات هــذا العميــل ومهاراتــه لإدارة 

عملــه.

تقديم دعم تطوير الأعمال business development support ويتضمن:

أ. مشاركة أخطار الأعمال التجارية مع الفقراء، عبر ربط أرباح المؤسسة المالية بأرباح عمائها.

ب. مســاعدة العميــل فــي تطويــر/ تحســين نمــوذج الأعمــال، وتوفيــر برامــج بنــاء القــدرات والمهــارات الازمــة لضمــان فرصــة 

أفضــل لنجــاح العميــل فــي المشــروع الحالــي وفــي مســتقبله.

فــي سلســلة  إلــى الأســواق، والمهــارات، والتكنولوجيــا، مــن خــال إشــراك مختلــف أصحــاب المصلحــة  ج. تســهيل الوصــول 

القيمــة.

ويمكــن شــرح هــذه الخطــوات فــي الرســم البيانــي الآتــي. وكمــا نــرى فــي الشــكل، لا يجــب أن يمــر جميــع المســتفيدين بجميــع 

مراحــل المســاعدة؛ لأن الفقــراء أنفســهم يختلفــون فــي درجــة الفقــر، وفــي ظروفهــم، وقدراتهــم، واحتياجاتهــم. وســيكون لــكل 

عميــل احتياجــات يجــب تقييمهــا بعنايــة مــن قبــل مؤسســات التمويــل الأصغــر. كمــا يجــب أيضًــا تحديــد القــدرات والمهــارات 

التــي ســيتم تقديمهــا للمســتفيدين، وذلــك وفقًــا لقطــاع الأعمــال الــذي ســتتم فيــه المشــاريع، وسيشــارك فيهــا الفقيــر، أو يُعتبَــر 

مناســبًا للمشــاركة. ولذلــك: 

والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  المشــروعات  ولتطويــر  الجيــدة؛  الأعمــال  فــرص  لتحديــد  وتحليلهــا  الســوق  دراســة  عتبَــر 
ُ
ت )أ( 

عنهــا.  نتحــدث  التــي  التمويــل الأصغــر  بالنســبة لمؤسســات  الأهميــة  بالــغ  أمــرًا  والمتوســطة؛ 

والمهــارات  القــدرات  بنــاء  برامــج  لتحديــد متطلبــات  المســتفيدين؛  كامــل وشــامل لاحتياجــات  تقييــم  إجــراء  مــن  بــد  )ب( لا 
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الفقيــر. العميــل/  يحتاجهــا  التــي  ونوعيتهــا 

الشكل )1(: التمكين الاقتصادي للفقراء في إطار نموذج أعمال التمويل الإسامي الشامل.تحسين رفاهية العميل.

؛ فعنــد وجــود الفقــراء بوصفهــم شــركاء يجــب 
ً
 يشــمل هــذا المكــون المســاعدة رقــم 1، ورقــم 2، فــي الشــكل )1( المذكــور آنفــا

علــى مؤسســات التمويــل الأصغــر أن تــدرك أهميــة رفاهيــة هــؤلاء العمــاء، إذ إنــه بــدون تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية يصعــب 

علــى الفقــراء بــذل قصــارى جهدهــم فــي الاســتثمار التجــاري، أو القيــام بــأي أنشــطة اقتصاديــة إنتاجيــة أخــرى. علــى ســبيل 

المثــال فبــدون طعــام لــن يكونــوا منتجيــن، وبــدون الحصــول علــى الكهربــاء أو الميــاه النظيفــة لــن يتمكــن الفقــراء مــن الدراســة 

عنــد حلــول الظــام، أو ســيضطرون لقضــاء وقــت النهــار الثميــن لجلــب الميــاه النظيفــة مــن مســافة بعيــدة. وكذلــك عنــد 

حلــول المناســبات ذات الأهميــة )الــولادة، والــزواج، والوفــاة... إلــخ( مــع عــدم توفــر رفاهيــة حياتيــة لديهــم، فيجــب عليهــم وقتهــا 

اســتخدام مواردهــم الماليــة )التــي كان يُفتــرض اســتثمارها فــي العمــل التجــاري(، وفــي حالــة وقــوع حــادث، أو كارثــة طبيعيــة، 

قــد يضطــرون إلــى اللجــوء إلــى الاقتــراض بفوائــد كبيــرة. وكل هــذه الأمثلــة تؤكــد أنــه علــى الرغــم مــن أن الفقــراء قــد يكونــون 

نشــطين فــي الاقتصــاد والأعمــال التجاريــة، إلا أنهــم معرَّضــون بشــدة لأن يصبحــوا غيــر نشــطين فــي حالــة غيــاب هــذه الخدمــات 

 كل هــذه المخــاوف؛ مــن 
ُ
الأساســية. ولذلــك يجــب علــى مؤسســات التمويــل الأصغــر التــي ستتشــارك مــع هــؤلاء الفقــراء معالجــة

ــا.  أجــل ضمــان شــراكتها مــع الفقــراء واســتمرارهم بوصفهــم أفــرادًا نشــطين وفاعليــن اقتصاديًّ

وبالنســبة للتمويــل الأصغــر الإســامي؛ هنــاك أيضًــا خيــار الاســتفادة مــن أمــوال الــزكاة والأوقــاف )الأمــوال النقديــة( لتمويــل 

هــذه الضروريــات، باعتبــار أن هــؤلاء الفقــراء مســتحقين لهــذه الــزكاة، ويعتبــرون مــن مصارفهــا الثمانيــة. وفــي هــذا الســياق 

ــا  يمكــن تحويلهــا إلــى المســتفيدين النهائييــن فــي شــكل قــرض حســن )قــرض بــدون فائــدة(، أو منحــة )صدقــة أو زكاة(. وممَّ

 فــي:
ً
ة، ويمكــن اســتغالها خاصــة

َّ
يشــجع علــى ذلــك أن صناديــق الــزكاة والأوقــاف تتمتــع بإمكانيــات هائلــة غيــر مســتغل

تغطية الخسائر الناشئة عن التخلف عن سداد الشركات متناهية الصغر التي يديرها الفقراء.  )i( 
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ء في هذه الحالة) بمجرد تطوير قدرات هذا العميل ومهاراته ج. نقل ملكية أصول المشروع إلى العميل (الفقرا
 لإدارة عمله.

 ويتضمن: business development supportتقديم دعم تطوير الأعمال  ●

 أ. مشاركة أخطار الأعمال التجارية مع الفقراء، عبر ربط أرباح المؤسسة المالية بأرباح عملائها.

نموذج الأعمال، وتوفير برامج بناء القدرات والمهارات اللازمة لضمان ب. مساعدة العميل في تطوير/ تحسين 
 فرصة أفضل لنجاح العميل في المشروع الحالي وفي مستقبله.

ج. تسهيل الوصول إلى الأسواق، والمهارات، والتكنولوجيا، من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة في 
 سلسلة القيمة.

لبياني الآتي. وكما نرى في الشكل، لا يجب أن يمر جميع المستفيدين ويمكن شرح هذه الخطوات في الرسم ا
بجميع مراحل المساعدة؛ لأن الفقراء أنفسهم يختلفون في درجة الفقر، وفي ظروفهم، وقدراتهم، واحتياجاتهم. 
وسيكون لكل عميل احتياجات يجب تقييمها بعناية من قبل مؤسسات التمويل الأصغر. كما يجب أيضًا تحديد 
القدرات والمهارات التي سيتم تقديمها للمستفيدين، وذلك وفقًا لقطاع الأعمال الذي ستتم فيه المشاريع، وسيشارك 

 فيها الفقير، أو يعُتبَر مناسبًا للمشاركة. ولذلك: 

 ة(أ) تعُتبَر دراسة السوق وتحليلها لتحديد فرص الأعمال الجيدة؛ ولتطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغير
 والمتوسطة؛ أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمؤسسات التمويل الأصغر التي نتحدث عنها. 

(ب) لا بد من إجراء تقييم كامل وشامل لاحتياجات المستفيدين؛ لتحديد متطلبات برامج بناء القدرات والمهارات 
 ونوعيتها التي يحتاجها العميل/ الفقير.

 ء في إطار نموذج أعمال التمويل الإسلامي الشامل.): التمكين الاقتصادي للفقرا1( ال��ل

 

 

 

 

 

 
 
 

 تحسين رفاهية العميل. ●

شركاء ) المذكور آنفا؛ً فعند وجود الفقراء بوصفهم 1، في الشكل (2، ورقم 1يشمل هذا المكون المساعدة رقم  
يجب على مؤسسات التمويل الأصغر أن تدرك أهمية رفاهية هؤلاء العملاء، إذ إنه بدون تلبية احتياجاتهم الأساسية 
يصعب على الفقراء بذل قصارى جهدهم في الاستثمار التجاري، أو القيام بأي أنشطة اقتصادية إنتاجية أخرى. 

راء ون الحصول على الكهرباء أو المياه النظيفة لن يتمكن الفقعلى سبيل المثال فبدون طعام لن يكونوا منتجين، وبد
من الدراسة عند حلول الظلام، أو سيضطرون لقضاء وقت النهار الثمين لجلب المياه النظيفة من مسافة بعيدة. 

 دعم( الاجتماع�ة المساعدة. 1
 تم��ل الع�ش، س�ل

 الأساس�ة، الاحت�اجات
ة ال�س�طة الأ�شطة  المدرَّ

�  التعل�م. 2  والأسا��  المه��
 القدرات بناء( للأعمال

 الأصول، تح��ل الاجتماع�ة،
 )الأمان ش��ات

 الفق��  فقر مدقع

 الأعمال تط��ر ( الأعمال دعم. 3 فق�� �شط
 السوق، إ� والوصول والش��ات،
 )والتكنولوج�ا المتقدمة، والمهارات

 ،العالية القدرة مع الفقراء،
 قابلة تجارية أفكار مع

 للتطبيق

 شراكة،( المالية الخدمات. 4
 تأمين، مدخرات، قرض،
 )استثمار

الفقراء بوصفهم 
� الأ 

�اء ��  عمال��
 يةملك( المستمرة والشراكة المتابعة. 5

 )الأخرى الخدمات المشروع،
 .وردهم لمجتمعاتهم الفقراء تخرج
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دهــا مؤسســات التمويــل الأصغــر فــي تقييــم المشــروعات الصغيــرة   )ii(  تغطيــة جــزء مــن المصروفــات التــي تتكبَّ

وتمويلهــا.  الفقــراء  يديرهــا  التــي 

الصدمــات  مــن  وحمايتهــم  النشــطين،  الفقــراء  هشاشــة  مــن  للحــد  المتبــادل(  )التأميــن  التكافــل  توفيــر   )iii( 

الخارجيــة.  الدهــر  وتقلبــات  الاقتصاديــة، 

ة للدخل. بناء قدرات الأسر على القيام بأنشطة مُدرَّ  )iv( 

تقديم دعم تطوير الأعمال.

لقــد أثبــت بنــك جراميــن جــدوى توفيــر التمويــل الجماعــي غيــر المصحــوب بالضمانــات للفقــراء. فقــد اســتبدل هــذا البنــك 

لــة بضمــان باقــي أعضــاء  الضمانــات الماديــة، بالتعهــد بالضمانــات الاجتماعيــة، حيــث يقــوم كلُّ عضــو فــي المجموعــة المموِّ

نــت هــذه الطريقــة المبتكــرة مؤسســات التمويــل الأصغــر مــن القيــام بمــا لــم تحلــم بــه البنــوك 
َّ

المجموعــة الآخريــن. وقــد مك

قــط، أي تقديــم الخدمــات الماليــة للعمــاء الفقــراء دون وجــود الضمانــات المتعــارف عليهــا، فغيــاب هــذه الضمانــات جعــل 

البنــوك تعتبــر تمويــل هــؤلاء الفقــراء مخاطــرة عاليــة، لأنَّ نســبة العجــز عــن الســداد مرتفعــة. ومــع ذلــك، فــإن إجــراء تخفيــف 

لــة  الأخطــار علــى النحــو الــذي قــام بــه بنــك جراميــن، يؤكــد للبنــك فقــط أن هنــاك العديــد مــن الضامنيــن )مــن المجموعــة المموِّ

ــف هــذه الطريقــة مــن  نفســها( الذيــن ســيكونون علــى اســتعداد للســداد نيابــة عــن العضــو الــذي يعجــز عــن الســداد. وتخفِّ

ــف مــن أخطــار فشــل المشــروع التجــاري  أخطــار الســداد لصالــح البنــك )أو مؤسســة التمويــل الأصغــر( فقــط، ولكنهــا لا تخفِّ

الــذي يديــره الفقيــر.

إن أكثــر الطــرق فاعليــة لضمــان نجــاح المســتفيدين هــي مشــاركتهم الفعليــة فــي أعمالهــم التجاريــة علــى غــرار مشــاركة صناديــق 

 مــا يشــارك أصحــاب رأس المــال الاســتثماري 
ً
رأس المــال الاســتثماري venture capital فــي الشــركات التــي اســتثمروا فيهــا. وعــادة

تــؤدي  أن  يجــب  وبالمثــل  العمــاء.  عــن  والبحــث  المدفوعــات،  ســداد  وطريقــة  التجاريــة،  بالأعمــال  قــة  ِ
ّ
المتعل القــرارات  فــي 

 مــن المقــرض، ولا ســيما عنــد تقديــم خدمــات التمويــل عبــر صيــغ 
ً

مؤسســات التمويــل الأصغــر الإســامية دور المســتثمر بــدلا

المشــاركة والمضاربــة.

 إنَّ مؤسســة التمويــل الأصغــر بصفتهــا مســتثمرًا ملتزمًــا ســتقوم بمشــاركة أخطــار الأعمــال مــع المســتثمرين فيهــا )الفقــراء فــي 

هــذه الحالــة(، والعمــل معهــم لتحســين نمــوذج أعمالهــم، ومســاعدتهم فــي جميــع العناصــر الازمــة لنجــاح الأعمــال. ويتضمــن 

ذلــك:

)1( توفير الخدمات الإدارية )لإدارة العمل التجاري(.

)2( توفير الحصول على المال )النقد(. 

)3( الوصول إلى السوق )المدخات والمخرجات(.

كــر 
ُ
)4( توفيــر المعرفــة الازمــة لتطويــر العمــل )ســواءً كانــت عبــر التكنولوجيــا، أم تطويــر المهــارات للعمالــة الماهــرة(. ممــا ذ

ناحــظ أن المــال ليــس ســوى أحــد المكونــات الأربعــة الازمــة للنجــاح. لأن النشــاط التجــاري يحتــاج أيضًــا إلــى عُمــاء، وإدارة 



19

تمكين الفقراء عبر التمويل الأصغر الإسلامي
33أوراق تأسيستجربة بنك الخرطوم في تمويل مشاريع سلاسل القيمة

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

ماهــرة، وتكنولوجيــا متقدمــة لتحســين الإنتاجيــة، أيضًــا جانــب العمالــة )غيــر الماهــرة فــي الغالــب(. فقــد لا يكــون لــدى الفقــراء 

القــدرات والمهــارات علــى تلبيــة المتطلبــات المتبقيــة لتحســين الإنتاجيــة.

إذا كانــت مؤسســة التمويــل الأصغــر تريــد التأكــد مــن أن اســتثماراتها مربحــة للفقــراء؛ وأن أعمــال هــؤلاء الفقــراء ستســتمر؛ 

فيجــب أن يكــون دعمهــا )بمــا فــي ذلــك الدعــم غيــر المالــي( كافيًــا لمســاعدة المشــروع التجــاري علــى النجــاح. ولــن تكــون مؤسســة 

التمويــل الأصغــر قــادرة علــى توفيــر جميــع هــذه العناصــر بطريقــة مخصصــة للعميــل الفقيــر الفــردي. وســتكون تكلفــة القيــام 

بذلــك باهظــة للغايــة. لذلــك نــرى أنَّ الطريقــة الأكثــر فاعليــة التــي تســتطيع مؤسســة التمويــل الأصغــر القيــام بهــا فــي هــذا النــوع 

مــن التمويــل هــي مــن خــال تمويــل جماعــي واســع النطــاق. إن التدابيــر والوفــرة economies of scale المتولــدة مــن تمويــل 

ــن البنــك )مؤسســة التمويــل الأصغــر( مــن تقديــم الخدمــات غيــر الماليــة المذكــورة ســابقًا  ِ
ّ

المشــروع علــى نطــاق واســع ســوف تمك

والازمــة لنجــاح المشــروع.

فعلــى ســبيل المثــال يحتــاج المزارعــون فــي العديــد مــن المنتجــات الزراعيــة إلــى البــذور والأســمدة لزراعــة محاصيلهــم، كمــا أنهــم 

بحاجــة إلــى البنيــة التحتيــة المناســبة بمــا فــي ذلــك قنــوات الــري لتوصيــل الميــاه إلــى مزارعهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك يســتخدم 

العديــد مــن المزارعيــن أســاليب الزراعــة القديمــة غيــر الفعالــة، ولذلــك فإنهــم بحاجــة إلــى تلقــي التدريــب مــن عاملــي الإرشــاد 

علــى أحــدث تقنيــات الزراعــة، وكذلــك معرفــة مــا يجــب زراعتــه، ومتــى تتــم الزراعــة. كمــا أنهــم يحتاجــون إلــى معــدات عاليــة 

التقنيــة تســاعدهم علــى تنظيــم درجــة الحــرارة، والرطوبــة، وإمــدادات الميــاه، ومــا إلــى ذلــك. كمــا تعمــل الآلات مثــل: الجــرارات، 

ومَطاحــن الأرز، والمضخــات الموزعــة للميــاه، علــى تعزيــز إنتاجيتهــم، ولذلــك فهــم بحاجــة إليهــا أيضًــا. وحتــى لــو كان لديهــم كل 

هــذا؛ فلــن يكونــوا قادريــن علــى تعظيــم المنفعــة الناتجــة عــن حصادهــم إذا لــم يتمكنــوا مــن بيــع منتجاتهــم بســعر عــادل عبــر 

الوصــول للأســواق المناســبة.

الجدول )2(: احتياجات العميل الاعتيادي لمؤسسات التمويل الأصغر

عوامل النجاح الرئيسة في 
الأعمال التجارية

متطلبات عميل مؤسسات التمويل الأصغر العادي )على سبيل المثال: 
صغار المزارعين( لتحقيق عوامل النجاح.

إدارة الأعمال بكفاءة وفعالية مع السياسات والعمليات المطلوبة.الوصول إلى المهارات الإدارية:
يحتاج التمويل إلى شراء المدخات الزراعية، والبنية التحتية، والآلات، الحصول على المال:

والتدريب.
القدرة على البيع لعميل قادر على شراء جميع منتجاته بسعر مرتفع الوصول إلى الأسواق التجارية:

لتعظيم الربح.
الحصول على الآلات عالية التقنية لتعزيز الإنتاجية، والتدريب الازم الوصول إلى المعرفة العملية:

لاستفادة من التكنولوجيا، والتدريب على أحدث طرق الإنتاج الزراعي 
لزيادة الحصاد الزراعي.

منتجات المساعدة المالية

بناءً على منهجية التمكين الاقتصادي للفقراء الموضحة مؤخرًا يمكننا تصنيف المنتجات المالية على النحو الآتي: 

ة للدخــل الــذي بالــكاد يكفــي الفقيــرSurvival Income Generating Activities )SIGA(، وربمــا  ــدِرَّ
ُ
1. تمويــل الأنشــطة الم
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ة للدخــل،  ــدِرَّ
ُ
يكــون هــذا هــو »التمويــل الأصغــر« الإســامي فــي أضيــق صــوره؛ لأنــه يركــز علــى التمويــل البســيط للأنشــطة الم

ويعتمــد بشــكل كبيــر علــى القــرض الحســن، والمرابحــة ذات العائــد المنخفــض. وفــي هــذا النــوع يتــم تمويــل برامــج بنــاء القــدرات 

ا، وعــادة مــا  بشــكل رئيــس مــن خــال الصناديــق الخيريــة، والــزكاة، والوقــف أو المنــح. كمــا يكــون حجــم التمويــل صغيــرًا جــدًّ

يصــل إلــى 1000 دولار أمريكــي لــكل مســتفيد كحــد أق�ســي.

فــي هــذا النــوع يكــون حجــم التمويــل أكبــر، حيــث يصــل   Solidarity Group Financing 2. التمويــل التكافلــي للمجموعــة

عــادة إلــى 10,000 دولار أمريكــي. ويركــز هــذا النــوع علــى المســتفيدين/ الفقــراء الذيــن لهــم الاحتياجــات نفســها، ويمارســون 

الأنشــطة التجاريــة/ الاقتصاديــة نفســها، ثــم يقــوم بتجميعهــم فــي مجموعــة واحــدة؛ ليســتفيد مــن الحجــم والعــدد الكبيريــن 

م، حيــث 
َ
ــل فــي تمويــل شــراء الآلات، والمدخــات، والبنيــة التحتيــة وقفًــا. ويعتمــد هــذا النــوع عــادة علــى صيــغ المرابحــة والسَّ

يتــم اســتخدام المرابحــة للحصــول علــى الأصــول الازمــة لتفعيــل الأنشــطة الإنتاجيــة )مثــل: شــراء ماكينــة الخياطــة، أو شــراء 

الماشــية، ومــا إلــى ذلــك( والتــي تــؤول ملكيتهــا لاحقًــا للفقــراء.

3. تمويــل مجموعــة مشــروعات سلســلة القيمــة Value Chain Project Group يقــوم هــذا النــوع بتمويــل المشــاريع الكبيــرة 

التــي يديرهــا الفقــراء، والتــي تتمتــع فيهــا مؤسســة التمويــل الأصغــر بالســيطرة والقــرار النهائــي علــى ســير العمــل فــي المشــروع. 

فــي هــذه المشــاريع مــع العميــل، وممــا يســاعدها علــى  وهــو مــا يوفــر المبــرر الكافــي لهــذه المؤسســات لاســتثمار أمــوال كبيــرة 

ــم بينهــا وبيــن العميــل بنســبة واضحــة. وبهــذا تبــرر الاســتثمار الأكبــر فــي العميــل بالإضافــة إلــى اســتخدام  قسَّ
ُ
ذلــك أن الأربــاح ت

آليــة تقاســم الأربــاح. وتحــدد مؤسســة التمويــل الأصغــر فــي هــذا النــوع مــن التمويــل المشــاريع أو ساســل القيمــة التــي ينبغــي 

ذيــن ومديريــن لهــذه المشــاريع.  الاســتثمار فيهــا، وتقــوم لاحقًــا بالاســتثمار، ثــم تعمــل مــع الفقــراء بوصفهــم منفِّ

3.3 المقارنة بين منهجية التمويل الأصغر التقليدية وبين تمكين الفقراء عبر منهجية تمويل ساسل القيمة.

يوضــح الجــدول الآتــي مقارنــة بيــن تمكيــن الفقــراء مــن خــال منهجيــة تمويــل مشــاريع ساســل القيمــة )التــي طبقهــا البنــك 

الإســامي للتنميــة فــي قريتــي »أبــو حليمــة« و«ود بــال« بعــد تعاونــه مــع بنــك الخرطــوم وتأســيس مؤسســة »إرادة«( مــع نمــوذج 

جراميــن للتمويــل الأصغــر التقليــدي الشــائع. ويحــاول كاهمــا »القيــام بأعمــال تجاريــة مــع الفقــراء« ولكــن مــع اختافــات فــي 

المنهــج. ويوضــح النمــوذج التقليــدي جــدوى ضمــان الشــمول المالــي مــع الفقــراء مــن خــال توفيــر تمويــل قصيــر المــدى قائــم 

علــى الفائــدة. ومــن ناحيــة أخــرى يوضــح نمــوذج البنــك الإســامي للتنميــة جــدوى إدراج الشــراكة )عبــر نمــوذج رأس المــال 

ــا فــي  ا فعليًّ
ً
الاســتثماري( والشــمول الاقتصــادي للفقــراء مــن خــال صيــغ التمويــل التــي تتطلــب مــن البنــك أن يكــون مشــارك

ا فــي الأخطــار والأربــاح مــع هــؤلاء الفقــراء. 
ً
الأعمــال التجاريــة التــي يتــم تمويلهــا، وبذلــك يكــون شــريك

الجدول )3(: الاختافات بين التمويل الأصغر التقليدي ومنهجية تمويل مشاريع ساسل القيمة
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الصفات:
التمويل الأصغر التقليدي )مثل تجربة بنك 

جرامين(.
منهجية تمويل مشاريع سلاسل القيمة عبر التمويل الإسلامي 

)مثل تجربة البنك الإسلامي في السودان(.

افقة على القرض/ التمويل عملية المو

المستفيد المستهدف:

- الفقراء الذين يعملون في أنشطة اقتصادية. 

- معظمهم من النساء.

- تمنح القروض للأفراد بصفتهم أعضاء في 
مجموعة.

- الفقراء الذين يعملون في أنشطة اقتصادية وتتوافق 
مهاراتهم/ مواهبهم.

- معظمهم أسر تقليدية.

- يكون التمويل في تعاونية/ جمعية تضم المئات أو الآلاف من 
الأسر المستفيدة.

قرض / تمويل جماعي أو 
فردي:

القروض المنفصلة الممنوحة لأفراد المجموعة.
استثمارات أو عقود تمويل لمجموعة من الأفراد )يجتمعون في 

تعاونية أو جمعية(.

الضمان:

الضمان الاجتماعي من قبل أعضاء آخرين في 
المجموعة.

ع المستفيدون على خطاب  ِ
ّ
لا يتم تقديم أي ضمانات، ويوق
التزام.

تقييم المخاطر:
 credit يتم بناءً على الملف الائتماني للعماء

profile، بالإضافة إلى النظر في سجات 
.history of default ف عن السداد

ُّ
التخل

بناءً على أخطار الأعمال أو المشاريع المقترحة المراد تمويلها.

استخدام المستفيدين 
للقرض/ التمويل:

مختلفة )عادة تكون عبارة عن عمليات تجارية 
صغيرة( يديرها المستفيد.

دة صمّمها البنك مسبقًا. استثمارات كبيرة محدَّ

طبيعة خدمات القروض/ التمويل

كبير )في بعض الحالات أكثر من مليون دولار أمريكي(.صغير )أقل من 10000 دولار أمريكي(.حجم القرض/التمويل:

نوعية القروض / التمويل:
القروض التقليدية القائمة على الفائدة 

)الربا(.
صيغ مالية إسامية متنوعة.

العائد الربحي من القرض/ 
التمويل:

مشاركة الأرباح مع المستفيدين.الفائدة.

طويلة )من 3 إلى 5 سنوات(.قصيرة )من 6 إلى 24 شهرًا(.مدة القرض / التمويل:

تكلفة التمويل التشغيلية:
منخفضة )موظف واحد لمتابعة كل 20 

.)
ً

عميا
عالية )موظف استثمار واحد لكل تعاونية/ جمعية أو عميل 

يتم تمويل مشاريعه(.

الأنشطة الداعمة والموازية للقروض / التمويل

دعم موظف البنك المعين:
منخفضة )لأن هناك موظفًا واحدًا لمتابعة كل 

.)
ً

20 عميا
ص له موظف استثمار لمتابعته  عالية )لأن كل مشروع يُخصَّ

ودعمه(.

المسؤولية عن نجاح 
الأعمال:

يتحملها الأفراد المستفيدون بصورة كاملة، 
حيث يقدم البنك التمويل فقط.

المسؤولية مشتركة بين البنك وجمعية المستفيدين، حيث 
ا في اتخاذ 

ً
ا ومشارك

ً
يُتطلب من البنك أن يكون مستثمرًا نشط

قرارات العمل.

بناء القدرات للمستفيدين:
عام )مثل دورات التخطيط المالي وما إلى ذلك( 

- عادة ما يتم دعم هذه البرامج بالهبات.

لة  ص )بحيث يكون ذا عاقة بالمشاريع المموَّ د ومتخصِّ محدَّ
بهدف تحسين أداء المشروع(، وعادة ما يكون جزءًا من نفقات 

الاستثمار.

الدعم والخدمات غير 
المالية:

م في معظم الوقت. لا تقدَّ

- توفير الوصول إلى الأسواق )يتفاوض البنك على أسعار 
المدخات من الموردين، ويتفاوض في أسعار الشراء مع التجار(.

- المساعدة في الخدمات الإدارية )يساعد البنك المستفيدين 
على اتخاذ قرارات العمل(.

- الوصول إلى المعرفة )تطوير المهارات الخاصة بالأعمال 
وأحدث التقنيات(.

عنصر الدعم:
يمكن تقديم الدعم لتقليل تكلفة التشغيل 
التي قد تقلل أسعار الفائدة المفروضة على 

المستفيد النهائي.

يتم تقديم الدعم في شكل استثمارات داعمة للمشروع بحيث 
تقلل تكاليف الاستثمار مما يؤدي إلى فترة استثمار أقصر.
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التأمين / التكافل:
يكون الحصول على التأمين بغرض التخفيف 

من أخطار عدم السداد.

يكون الحصول على التأمين بغرض التخفيف من الأخطار 
المتعلقة بالمشاريع والأعمال )مثل فشل المحاصيل بسبب 

الأمطار أو الفيضانات(.

احتمالية التخفيف من حدة 
الفقر:

يعتمد على مقدار ربحية المشاريع الصغيرة 
التي يجب أن تكون أعلى من أسعار الفائدة 
المفروضة على المستفيد. وفي حالة الخسارة 

بًا بالسداد.
َ
التجارية يظل المستفيد مُطال

يعتمد على ربحية الأعمال الكبيرة التي يديرها البنك. وفي حالة 
الخسارة التجارية يفقد البنك استثماره.

ق البنك الإسلامي للتنمية نهج التمويل الإسلامي الشامل مع محفظة الأمان الاجتماعي وبنك الخرطوم؟ 4. كيف طبَّ

4.1 خلفية تاريخية.

بنــك الخرطــوم هــو أول بنــك فــي الســودان، وبــدأ أنشــطته الماليــة فــي عــام 1913. وفــي عــام 1925 أعيــدت تســميته إلــى بنــك 

باركليــز أوفرســيز Barclays Overseas، ثــم إلــى بنــك باركليــز Barclays فــي عــام 1954. واســتحوذت الحكومــة علــى ملكيــة 

البنك في عام 1970، وأطلقت عليه اســم »بنك الدولة State Bank« قبل إعادة تســميته ببنك الخرطوم عام 1975. وبين 

عامــي 1983 و2002 اســتحوذ البنــك علــى العديــد مــن البنــوك المحليــة والإقليميــة بمــا فــي ذلــك بنــك الشــعب التعاونــي، وبنــك 

ل بنــك الخرطــوم بوصفــه شــركة خاصــة محــدودة، وآلــت  الوحــدة، وبنــك التصديــر والاســتيراد الوطنــي. وفــي عــام 2002 سُــجِّ

إدارتــه لبنــك دبــي الإســامي، وهــو أكبــر بنــك إســامي فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال شــراء 60٪ مــن أســهم الحكومــة 

فــي عــام 2005.

 أكبــر بنــك فــي الســودان تحــت اســم بنــك 
ً
وفــي فبرايــر 2008 اندمــج بنــك الخرطــوم وبنــك الإمــارات والســودان ليشــكلوا معــا

الخرطــوم بقيمــة 860 مليــون جنيــه ســوداني. ويعمــل بنــك الخرطــوم بموجــب المعاييــر المصرفيــة الإســامية، ولديــه مجموعــة 

شــاملة مــن خدمــات البيــع بالتجزئــة. ويتألــف المســاهمون الرئيســون مــن بنــك دبــي الإســامي، والبنــك الإســامي للتنميــة فــي 

جــدة، ومصــرف أبــو ظبــي الإســامي، ومصــرف الشــارقة الإســامي، واتصــالات الإمــارات، ورجــال أعمــال محلييــن وإقليمييــن 

بارزيــن آخريــن. وتخضــع أنشــطة أعمــال البنــك لإشــراف هيئــة رقابــة شــرعية، ويتــم تعييــن هيئــة الرقابــة الشــرعية مــن قبــل 

المســاهمين، التــي تمتلــك القــدرة علــى مراجعــة أنشــطة البنــك والإشــراف عليهــا بشــكل مباشــر.

4.2 وحدة التمويل الأصغر وشركة إرادة IRADA(( للتمويل الأصغر.

ــا لوحــدة التمويــل الأصغــر التابعــة لإدارة التجزئــة والشــركات  تخضــع جميــع عمليــات التمويــل الأصغــر فــي بنــك الخرطــوم حاليًّ

الصغيــرة والمتوســطة والتمويــل الأصغــر. وقــد تأسســت الوحــدة عــام 2009 بدعــم ومســاعدة مــن البنــك الإســامي للتنميــة. 

ومُنحــت الإدارة الثقــة لتنفيــذ صنــدوق الأمــان الاجتماعــي للتمويــل الأصغــر البالــغ 200 مليــون جنيــه ســوداني، الــذي تأســس 

بســبب جهــود وحــدة التمويــل الأصغــر فــي بنــك الســودان المركــزي. وتــم تكويــن الصنــدوق مــن خــال شــراكة إســتراتيجية بيــن 

ا، وتبــع ذلــك اســتصدار منشــور مــن بنــك الســودان المركــزي بحيــث تســتثمر جميــع  ــا ســودانيًّ ا تجاريًّ
ً
ديــوان الــزكاة و32 بنــك

فــي التمويــل الأصغــر. وســاهم ديــوان الــزكاة بمبلــغ 50 مليــون جنيــه  البنــوك التجاريــة مــا لا يقــل عــن 12٪ مــن محفظتهــا 

ســوداني، فــي حيــن ســاهمت البنــوك التجاريــة بمبلــغ 150 مليــون جنيــه ســوداني. وبمــا أن الصنــدوق يتألــف مــن مزيــج مــن 
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ــا فــي كلِّ ولايــة مــن الولايــات. المــوارد الاجتماعيــة والتجاريــة، فإنــه يســتهدف الشــرائح الفقيــرة النشــطة اقتصاديًّ

4.3 المرحلة الأولى من المشروع )طريقة التشغيل عند التأسيس(: التمويل الأصغر الفردي باستخدام المرابحة.

بــدأ منتــج التمويــل الأصغــر الفــردي فــور تشــكيل وحــدة التمويــل الأصغــر فــي بنــك الخرطــوم. ويُســتخدَم هــذا المنتــج بشــكل 

رئيــس لتوجيــه أمــوال صنــدوق الأمــان الاجتماعــي للتمويــل الأصغــر، وقــد اختيــر بنــك الخرطــوم لاســتخدام وتوظيــف أمــوال 

الصنــدوق بموجــب عقــد المضاربــة منــذ عــام 2011.

وبســبب الحجــم الضخــم للصنــدوق، والضغــوط للوصــول لتغطيــة واســعة للفقــراء فــي البــاد مــن خــال الصنــدوق، اختيــرت 

طريقــة التمويــل: المرابحــة – البيــع الآجــل )البيــع المؤجــل مــع هامــش الربــح(. ونظــرا لأن هــذا النــوع مــن التمويــل يضــم العقــد 

الأسا�سي المتوافق مع الشريعة الإسامية فقد كان من السهل تطويره، ولا يتطلب سوى الحد الأدنى من العناية وعمليات 

التحقــق الازمــة. كمــا أنــه لا يتطلــب أي ضمانــات، ويكــون مضمونًــا بشــكل أسا�ســي مــن خــال الشــيكات المصرفيــة الفرديــة، 

وضمانــات الطــرف الثالــث. وعــاوة علــى ذلــك يديــر بنــك الخرطــوم التمويــل بموجــب اتفاقيــة المضاربــة، التــي لــن تؤثــر علــى 

الميزانيــة العموميــة للبنــك، ويحظــى الصنــدوق نفســه بمســاهمة بنســبة 25٪ مــن الــزكاة.

ــب مــن كل مســتفيد - بوصفــه جــزءًا مــن بنــاء القــدرات - فتــح حســاب توفيــر، وبنــاء علــى ذلــك يتــم إصــدار الشــيكات 
َ
يُطل

ــم المســتفيدون شــيئًا عــن الخدمــات المصرفيــة التــي يقدمهــا القطــاع المالــي.
َّ
للمســتفيد. ومــن خــال هــذا الإجــراء يتَعل

ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى العــام 2015، دفــع مبلــغ مقــداره 128.00 مليــون جنيــه ســوداني مــن رأس مــال الصنــدوق لصالــح 

المســتفيدين، وقــد تــم توجيههــا إلــى حوالــي 95,000 مســتفيد، منهــم حوالــي 85,000 عميــل نشــط. ويبلــغ هامــش الربــح مــن 

ل  ــف عــن الســداد default rate حينهــا يبلــغ حوالــي 12٪. وقــد كان معــدَّ
ُّ
العمليــة 14٪ بالعملــة المحليــة، فيمــا كان معــدل التخل

ــف عــن الســداد مرتفعًــا بســبب علــم العمــاء بــأن الصنــدوق مدعــوم بأمــوال الــزكاة.
ُّ
التخل

تفاصيل منتج التمويل الإسامي:

التمويل الفردي )المرابحة(العنوان

أهداف المشروع:

زيــادة عــدد رواد الأعمــال مــن ذوي الدخــل المحــدود فــي الســودان مــن 
خــال التمويــل الإســامي الصغيــر بأســعار معقولــة.

ة للدخل في الاقتصاد. دِرَّ
ُ
تطوير الأنشطة الم

إيجاد سبل العيش والعمالة المستدامة.

مبلغ التمويل المعتمد للمشروع / حد 
التمويل المعتمد لكل مستفيد:

200.00 مليون جنيه سوداني/ 10،000 جنيه سوداني لكل تمويل.

حتى 3 سنوات.مدة التمويل:

عائد الاستثمار المستهدف لبنك 
الخرطوم:

.٪14

العوائد المستهدفة للمستفيدين )خال 
فترة التنفيذ(:

لا يوجد.

العوائد المستهدفة للمستفيدين )بعد 
فترة التنفيذ(:

لا يوجد.

14٪ )المتعثرون مدعومون من صندوق الزكاة(.العائد الفعلي على الاستثمار حتى الآن:
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ا )فئة الزكاة( من سكان السودان.الفئات المستهدفة والمستفيدة: الشريحة الفقيرة النشطة اقتصاديًّ

المرابحة.صيغ التمويل الإسامي:

التدخل/ الخدمات غير التمويلية:
خرات. المدَّ

التأمين.

ضمان الزكاة.

بنك السودان المركزي، ديوان الزكاة.أصحاب المصلحة والشركاء:

الضمانات:

لا ضمانات.

شيك مصرفي شخ�سي.

ضمان الطرف الثالث.

صندوق الزكاة.

المخاطر المحددة وإجراءات التخفيف:

؛ فإن حقيقة أن صندوق الزكاة 
ً
 وطنيا

ً
المخاطر: باعتباره برنامجا

 لتغطية المتعثرين أوجد أخطارًا أخاقية 
ً
متاح ليكون ضمانا

وجنوحًا بين العماء عن السداد. 

وسائل التخفيف: جعل ضمان الشيكات المصرفية الشخصية 
ا؛ بحيث إذا حدث تقصير من العماء بسبب الإهمال يتم  إلزاميًّ

عرض القضية على السلطات القانونية.

اقترحــت إدارة صنــدوق/ محفظــة الأمــان الاجتماعــي، بعــد الاســتفادة مــن دروس المرحلــة الأولــى، أن تركــز المرحلــة الثانيــة علــى 

ــا فــي تمويــل المجموعــات )التعاونيــات والجمعيــات( والمشــاريع، وفــي المقابــل أن تركــز بدرجــة أقــل علــى تمويــل  الاســتثمار تدريجيًّ

رت الإدارة أن ينخفــض تمويــل المرابحــة الفــردي فــي المحفظــة ليصــل إلــى 25٪ فقــط مــن إجمالــي  المرابحــة الفــردي. كمــا قــدَّ

تمويــل المحفظــة.

Solidarity Group Financ� 5. التمويــل الإســلامي الشــامل والمبتكــر باســتخدام نهــج تمويــل المجموعــات المتضامنــة

.Value�Chain Project Group Financing ونهــج تمويــل مشــاريع سلســلة القيمــة للمجموعــات ،ing

أثنــاء المرحلــة الأولــى مــن تقديــم التمويــل الأصغــر الإســامي عبــر منتجــات المرابحــة الفرديــة المشــابهة لطريقــة عمــل مؤسســات 

التمويــل الأصغــر الإســامية الأخــرى، اســتأجر بنــك الخرطــوم مستشــارًا لتقديــم نظــام المعلومــات الإداريــة المطلــوب. وتــم 

تعييــن مجموعــة IBF لتطويــر نظــام المعلومــات الإداريــة للبنــك، وتطويــر بنــاء القــدرات فــي مجــال التمويــل الإســامي الشــامل 

مــن خــال تمويــل مجموعــات التضامــن ومشــاريع ساســل القيمــة )VCP(. وبنــاءً علــى توصيــة الخبيــر الاستشــاري؛ شــرع بنــك 

الخرطــوم فــي إجــراء مســح لتقييــم الاحتياجــات، ودراســة للســوق مــن أجــل فهــم أفضــل فــرص العمــل المتاحــة فــي الدولــة، 

وأصحــاب المصلحــة الحالييــن فــي سلســلة القيمــة. وتــم تطويــر بعــض مقترحــات المشــاريع مــن قِبَــل موظفــي المقــر الرئيــس 

للبنــك، بينمــا تــم تطويــر بعضهــا الآخــر بالتنســيق مــع المجموعــات المجتمعيــة )مثــل التعاونيــات والجمعيــات... إلــخ(.

وســاعد المستشــار العمــاء علــى تطويــر أفكارهــم إلــى خطــط، مــع تحديــد أدوات التمويــل الإســامي المختلفــة التــي قــد يتــم 

توفيرهــا للعمــاء المســتهدفين؛ علــى أن تســتكمل دراســات الجــدوى فيمــا بعــد علــى هــذه الخطــط. وفيمــا يلــي دراســة للحــالات 

باعتبارهــا أمثلــة علــى بعــض المشــاريع التــي تــم تمويلهــا عبــر نهــج تمويــل مجموعــات التضامــن، ونهــج تمويــل مشــاريع سلســلة 

القيمــة للمجموعــات، وقــد قــام بنــك الخرطــوم بتنفيذهــا بنجــاح.
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دراسة الحالة رقم 1: تمويل مجموعة سلسلة القيمة VCP مشروع »أبو حليمة« للبيوت المحمية.

تــم تصميــم مشــروع »أبــو حليمــة« للبيــوت المحميــة فــي البدايــة مــن قبــل صنــدوق تشــغيل الخريجيــن بولايــة الخرطــوم التابــع 

لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة. حيــث كان العديــد مــن الخريجيــن عاطليــن عــن العمــل، أو كانــوا يعملــون فــي مــزارع أخــرى بأجــور 

منخفضــة للغايــة، وأراد الصنــدوق منحهــم الفرصــة للعمــل فــي مشــاريع أفضــل وذات أربــاح وعوائــد مرتفعــة. وقــام الصنــدوق 

بصياغــة مقتــرح لعمــل تجــاري، واتصــل ببنــك الخرطــوم بغــرض الاســتثمار. وكان لــدى صنــدوق الخريجيــن فكــرة مبتكــرة 

بيــوت محميــة خاضعــة  بيئــة/  مــن خــال  وإنتاجهــا  الصيــف،  الطماطــم( خــال فصــل  )مثــل  الشــتوية  المحاصيــل  لإنتــاج 

للرقابــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن تكلفــة الطماطــم المســتوردة خــال فصــل الصيــف تبلــغ خمســة أضعــاف الطماطــم المنتجــة 

ــا التــي يتــم بيعهــا فــي فصــل الشــتاء. وبالإضافــة إلــى ذلــك ســتتمكن البيــوت المحميــة مــن إنتــاج محاصيــل عاليــة القيمــة  محليًّ

 خــال فصــل الشــتاء )مثــل الفلفــل(. 
ً
يتــم اســتيرادها عــادة

م المقتــرح  ــدِّ
ُ
قــام بنــك الخرطــوم بتحســين المقتــرح التجــاري الــذي قدمــه صنــدوق الخريجيــن وذلــك بالتشــاور معهــم، ثــم ق

المعــدل إلــى مجلــس إدارة محفظــة الأمــان الاجتماعــي للموافقــة المبدئيــة عليــه، وإجــراء دراســة جــدوى تفصيليــة. وبنــاءً علــى 

دراســة الجــدوى، وافــق المجلــس علــى تمويــل هــذا المشــروع بقيمــة 10.9 مليــون جنيــه ســوداني )3.27 مليــون دولار أمريكــي( 

مــع إمكانيــة الزيــادة لتصــل إلــى 15 مليــون جنيــه ســوداني )4.50 مليــون دولار أمريكــي( عبــر صيغــة المضاربــة. وســيخصص 

هــذا الاســتثمار لبنــاء 25 محميــة منتجــة، تبلــغ مســاحة كل محميــة 1,710 أمتــارٍ مربعــة، وتتكــون مــن 5 أنفــاق حيــث تبلــغ 

مســاحة كل نفــق 342 متــرًا مربعًــا.

وكان مــن المتوقــع أن يحقــق المشــروع عائــدًا علــى الأصــول Return on Assets—ROA بنســبة 18٪، ومعــدل عائــد داخلــي 

م الخريجــون المهتمــون بطلــب ليكونــوا جــزءًا مــن المشــروع، وأجــروا مقابلــة شــاملة اختُبِــرت فيهــا قدراتهــم،  قــدَّ
َ
بنســبة 22٪. وت

والتزامهــم بالمشــروع. ومــن المتوقــع أن يحصــل الخريجــون أثنــاء فتــرة الإنتــاج التــي تبلــغ مدتهــا خمــس ســنوات علــى حوالــي 2700 

ا، وأن يحصلــوا علــى 40٪ مــن الأربــاح الناتجــة عــن المشــروع. وخــال هــذه الفتــرة  جنيــه ســوداني )810 دولارات أمريكيّــة( شــهريًّ

سيشــكل الخريجــون جمعيــة تعاونيــة مســجلة، ويتــم تدريبهــم علــى كيفيــة إدارة البيــوت المحميــة، والأعمــال التجاريــة، مــع 

ــع أن يتخلــى بنــك الخرطــوم عــن ملكيــة المشــروع وإدارتــه بعــد فتــرة التنفيــذ التــي تبلــغ 5 ســنوات. ونظــرًا لأن مفتــاح نجــاح 
ُّ
توق

المشــروع هــو القــدرة علــى بيــع جميــع المحاصيــل عاليــة القيمــة للعمــاء، فقــد تفــاوض بنــك الخرطــوم علــى عقــود رئيســة مــع 

عمــاء الســوبر ماركــت الكبــار مثــل: هــوم ســنتر، وســناء. ووافقــت الحكومــة علــى توفيــر محــركات الديــزل، وســوف يمتلــك 

المســتفيدون هــذه المحــركات ويديرونهــا.

وتتمثــل إحــدى الســمات المثيــرة لاهتمــام فــي هــذا المشــروع فــي عــدم وجــود أي متطلبــات للضمانــات، أو ضمانــات الطــرف 

ا للبقــاء ملتزمًــا بالمشــروع طــوال 5 ســنوات، ويحتفــظ بنــك الخرطــوم بالحــق فــي  ــع كل خريــج ضمانًــا شــخصيًّ ِ
ّ
الثالــث. ويُوق

ا أو ملتزمًــا بالمشــروع. وفــي نهايــة الســنة الخامســة ســيتم نقــل جميــع  إزالــة أي خريــج واســتبداله بآخــر إذا لــم يكــن الخريــج جــادًّ

أصــول المشــروع )المقــدرة بـــ 10 مليــون جنيــه ســوداني( إلــى جمعيــة الخريجيــن )المكونــة مــن 125 خريجًــا مختاريــن(، وبعــد 

ا فــي الشــهر مــن المحصــول. أمــا الميــزة الأخــرى  ــع أن يحصــل كلُّ خريــج علــى مــا لا يقــل عــن 6750 جنيهًــا ســودانيًّ
َّ
ذلــك مــن المتوق

المثيــرة لاهتمــام فهــي أن بنــك الخرطــوم بصفتــه رب المــال )المســتثمر( لديــه الحــق فــي تمديــد المضاربــة لمــدة عــام آخــر بســبب 
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فشــل المحاصيــل، أو ظــروف أخــرى غيــر متوقعــة، وبهــذا يمتلــك البنــك بطاقــة )كارت( مســاعدة )لمــدة عــام واحــد( لضمــان 

عوائــده المســتهدفة لاســتثمار. وعلــى الرغــم مــن أن الدافــع لــكل هــذا الاتفــاق هــو تحقيــق الربــح للبنــك، إلا أن هــذا الربــح 

ســيتحقق، وفــي الوقــت ذاتــه ســيضمن المشــروع رفاهيــة الخريجيــن. ومــن الجديــر بالذكــر أيضًــا أن العوائــد المســتهدفة أثنــاء 

تنفيــذ المشــروع هــي أكثــر ممــا سيكســبه المزارعــون/ الخريجــون إذا عملــوا بمفردهــم، أو إذا كانــوا ســيعملون فــي مزرعــة أخــرى.

تفاصيل منتج التمويل الإسامي في حالة البيوت المحمية في قرية »أبو حليمة«

مشروع أبو حليمة للبيوت المحميةالعنوان

أهداف المشروع:

-  توفير فرص أعمال تجارية للخريجين.

- زيادة دخل المستفيدين من المشروع.

- توفير التدريب والدعم الفني للمستفيدين.

- زراعة محاصيل عالية القيمة خال فصل الشتاء.

- زراعة محاصيل موسم الشتاء خال فصل الصيف.

مبلغ / حد التمويل المعتمد:

- 10.9 مليون جنيه سوداني، مع إمكانية الزيادة لتصل إلى 15 مليون جنيه سوداني )حوالي 
4.5 مليون دولار أمريكي(

ا لكل مستفيد من مجموع 625 مستفيدًا  ر بـ 17.445جنيهًا سودانيًّ - حجم استثمارات تقدَّ
)وهم القادمون من 125 أسرة يعولها الخريجون(.

ا منتجًا، تبلغ مساحة كل محمية 1,710 أمتار مربعة.  - يتكون المشروع من 25 بيتًا محميًّ
وتحتوي كل محمية على 5 أنفاق بمساحة 342 مترًا مربعًا لكل نفق.

5 سنوات.مدة التمويل:

نتجة:
ُ
المنتجات الزراعية الم

فلفل حار.

فلفل حلو. 

طماطم.

خيار.

فلفل أصفر.

فلفل أحمر.

ا: عائد الاستثمار المستهدف لـبنك الخرطوم سنويًّ

ا من  60٪ من أرباح المنتجات الزراعية التي يقدر حجمها بـ 1200 طن سنويًّ
الخضار والفواكه ذات القيمة العالية.

العائد على الأصول بنسبة ٪18. 

معدل العائد الداخلي بنسبة ٪22.
ائد المستهدفة للمستفيدين )خلال فترة التنفيذ(: ا، بما في ذلك بدل المعيشة )300 إلى 600 جنيه العو 2700 جنيه سوداني لكل عائلة شهريًّ

سوداني(.

ائد المستهدفة للمستفيدين )بعد فترة التنفيذ(: ا + ملكية أصول مشروع أبو حليمة للبيوت المحمية.العو ا لكل عائلة شهريًّ  6750 جنيهًا سودانيًّ
العائد على الأصول بنسبة 10٪. العائد الفعلي على الاستثمار حتى 2015

ا، بإضافة أسرهم يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 600 مستفيد.الفئات المستهدفة والمستفيدون: 125 خريجًا زراعيًّ

صيغ التمويل الإسلامي:
المضاربة المقيدة: عبر تقديم رأس مال عامل working capital لشراء البيوت المحمية، 

ودعم البنية التحتية، والجدوى الفنية، وبناء القدرات الفنية، والمدخات الزراعية، وبدلات 
المعيشة.
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التدخل/ الخدمات غير التمويلية:

دراسة جدوى تفصيلية.

المساعدة في الحصول على شركة تركية لبناء البيوت المحمية، والبنية 
التحتية ذات الصلة.

؛ لتقديم الدعم الفنيِّ طوال عمر  المساعدة في توظيف مستشار تركيٍّ
المشروع.

خدمات ما قبل الإنتاج - توفير البيوت المحمية، والبذور، والأسمدة، 
والمبيدات الحشرية، والآلات، ومصادر الكهرباء، والمياه.

خدمات دعم الإنتاج - بدل نفقات المعيشة، نفقات التشغيل، نفقات 
الحصاد، الدعم الفني.

خدمات ما بعد الإنتاج - مخزن تبريد، وغرفة الدرجات.

المساعدة في الحصول على عماء كبار مثل شركة دال DAL، وهوم سنتر 
Home Center؛ لشراء المنتجات.

المساعدة في إدارة حسابات المشروع.

المساعدة في إنشاء تعاونية للمزارعين وتسجيلها.

سيتم نقل الملكية إلى الجمعية التعاونية. كما سيتم تدريب الجمعية 
التعاونية لإدارة المشروع عند خروج بنك الخرطوم منه بعد السنوات 

الخمسة المتفق عليها.

أصحاب المصلحة والشركاء:

وزارة الزراعة بولاية الخرطوم - تساعد في الحصول على الأسمدة، 
والمساعدة في بناء القدرات الفنية.

وزارة التنمية الاجتماعية - ترشيح المستفيدين من خال صندوق تشغيل 
الخريجين.

سلسلة المتاجر الكبرى سوبر ماركت )مثل سناء هايبرمارت للمواد 
الغذائية، ومركز هوم سنتر( - لشراء الخضروات المنتجة.

الضمانات:
طلب أي ضمانات مالية/ مادية. الضمانات الشخصية التي يقدمها المستفيدون تكون 

ُ
لم ت

ضد سوء الإدارة والإهمال.



28

تمكين الفقراء عبر التمويل الأصغر الإسلامي
33أوراق تأسيستجربة بنك الخرطوم في تمويل مشاريع سلاسل القيمة

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

المخاطر المحددة وإجراءات التخفيف منها:

ف هذا الخطر عبر التعاقد مع عماء  فِّ
ُ

عدم القدرة على بيع المنتجات: خ
رئيسين لشراء المنتجات بسعر السوق.

ف هذا الخطر عبر توفير الأسمدة،  فِّ
ُ

فشل المحاصيل بسبب المرض: خ
وبناء القدرات للمزارعين لاستخدام كميات مناسبة منها.

فشل المحاصيل بسبب الحرارة: البيوت المحمية لديها تحكم آلي في درجة 
الحرارة.

فشل المحاصيل بسبب نقص الرطوبة: البيوت المحمية لديها تحكم آلي في 
الرطوبة.

ر نظام الري بالتنقيط لتوفير المياه.  وِّ
ُ
فشل المحاصيل بسبب نقص المياه: ط

كما بُنيت بئر لتوفير المياه الكافية في حال استمر النقص.

ف هذا الخطر بتوفير المولدات الكهربائية التي تعمل  فِّ
ُ

انقطاع الكهرباء: خ
بوقود الديزل؛ لتوفر تيار كهربائي احتياطي في حال انقطاع الكهرباء 

ا. احتياطيًّ

عدم قدرة العائات على العيش الكريم مما قد يؤدي إلى عدم الالتزام 
دم للعائات مبلغ 300 جنيه سوداني إلى 600 جنيه سوداني 

ُ
بالمشروع: ق

ا. بمثابة بدل معيشة شهريًّ

عدم التزام المستفيدين: احتفاظ بنك الخرطوم بحق إزالة المستفيد 
واستبداله بعميل آخر. يجب على المستفيدين تسجيل الدخول إلى العمل، 

ويتم مراقبة أدائهم. يتمتع البنك بسلطة توزيع نسبة أكبر من الأرباح على 
أساس الأداء والالتزام.

الصراع والاختاف أثناء توزيع الأرباح بسبب الغات المختلفة: تعتمد أرباح 
المزارعين والبنك على إجمالي إنتاج جميع البيوت المحمية وليس على أساس 

البيوت المحمية للفرد.

الصورة )2(: مخطط الإنتاج - مشروع »أبو حليمة« للبيوت المحمية

25 
 

 مشروع "أبو حليمة" للبيوت المحمية -): مخطط الإنتاج 2الصورة (

 ب�� ال����م
 

 

 

 

 

 

 

 ود بلال" لتسمين الماشية.مشروع " VCP: تمويل مجموعة سلسلة القيمة 2دراسة الحالة رقم 

تحدثنا في الدراسة الأولى من هذا الكتاب عن قصة مشروع ود بلال وكيف بدأ من شركة ود بلال للتنمية الريفية 
التي استثمرت أموال أهالي القرية في عدة مشاريع مختلفة من زراعة ودواجن  2005التي تأسست في العام 

بحي كبير مثل تسمين العجول وقاموا بإعداد الدراسة الأولية. بعدها وأسماك، حتى فكروا في مشروع ذي عائد ر
م  اتصلت شركة ود بلال ببنك الخرطوم للمساعدة. وبعد استلام الخطة قام بنك الخرطوم بتحسين خطة العمل، وقدُِّ

دراسة  الاقتراح إلى مجلس إدارة محفظة الأمان الاجتماعي للموافقة على دراسة الجدوى. وبناءً على توصيات
مليون جنيه سوداني  4.27مليون جنيه سوداني (متضمنة  9,3الجدوى، وافق المجلس على تمويل المشروع بقيمة 

لشراء العجول). وقامت مجموعة رجال الأعمال بتسجيل شركة "ود بلال" بهدف الاستثمار في أصول المنتجات 
ية للتصدير إلى دول الشرق الأوسط. وبالإضافة الحيوانية لمجتمع القرية، وكذلك شراء الماشية من مجتمع القر

 إلى ذلك ساعدوا الرعاة على تسجيل جمعية "ود بلال" لتزويد شركتهم بالماشية.

 لبنك الخرطوم في هذا المشروع عقدان رئيسان:

 أ) عقد تمويل المرابحة لشراء العجول لجمعية "ود بلال".

 الإنتاج الحيواني لشركة "ود بلال".ب) عقد التمويل بالمشاركة المتناقصة لشراء أصول 

ونظرًا لتدني مستوى التعليم والقدرات لدى أعضاء جمعية "ود بلال" فمن المتوقع أن تساعد شركة " ود بلال" 
 الجمعية في الحفاظ على معايير جودة الإنتاج اللازمة للتصدير. 

م بنك الخرطوم التمويل بصيغة المرابحة لشراء العجول لجمعية "ود بلال"، ومن خلال  في العقد الأول سيقدِّ
 ٪15الشراء بالجملة سيتمكَّن البنك من مساعدة الجمعية في الحصول على العجول بسعر أقل (تبلغ نسبة المرابحة 

في السنة). ولم يتم تقديم أي ضمانات في المعاملة من طرف جمعية "ود بلال" في هذا العقد، ولكن شركة "ود 
 في حالة تعسُّر الجمعية عن سداد قيمة الماشية. ٪ 55ضمان لبنك الخرطوم بنسبة  بلال" وافقت على تقديم

ألف جنيه سوداني وهو  321وفي العقد الثاني (أي في عقد المشاركة المتناقصة) استثمر رجال الأعمال حوالي 
من  ٪94ادل (مليون جنيه سوداني وهو ما يع 5.03من رأس المال، بينما استثمر بنك الخرطوم  ٪6ما يعادل 

رأس المال). واستخُدِم رأس المال الكلي لشراء الأصول الثابتة، والبرسيم، كما استخُدِم لتغطية مصروفات التشغيل 

 لالخ والمرافق اللازمة للإنتاج من التحتية البنية توفر) 1
 ـل والمرافق المصاحبة المحمية البيوت لإنشاء المضاربة عقد

  .أسرة 150

 خلال من الخرطوم بنك من المقدمة الفنية المساعدة) 2
  .دولي مستشار

 .البنك بلق من تعيينهم ويتم المستفيدين، مع مقابلة تجُرَى) 3

 اءسن لشركة تبُاع المنتجات الزراعية) 4
 بموجب) هايبرمارت( الغذائية للصناعات

  .تعاقدية اتفاقية

 ٪60 على أساس الأرباح توزيع يتم) 5
 ىوتجر. المستفيدين لجمعية ٪40و للبنك

 .أشهر 6 كل مالية تسوية

 )عائلة 125تضم ( من المزارعين المستفيدين / تعاونيةجمعية

 )مارت هايبر( الغذائية للصناعات سناء
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دراسة الحالة رقم 2: تمويل مجموعة سلسلة القيمة VCP مشروع »ود بال« لتسمين الماشية.

تحدثنــا فــي الدراســة الأولــى مــن هــذا الكتــاب عــن قصــة مشــروع ود بــال وكيــف بــدأ مــن شــركة ود بــال للتنميــة الريفيــة التــي 

تأسســت فــي العــام 2005 التــي اســتثمرت أمــوال أهالــي القريــة فــي عــدة مشــاريع مختلفــة مــن زراعــة ودواجــن وأســماك، حتــى 

فكــروا فــي مشــروع ذي عائــد ربحــي كبيــر مثــل تســمين العجــول وقامــوا بإعــداد الدراســة الأوليــة. بعدهــا اتصلــت شــركة ود بــال 

م الاقتــراح إلــى مجلــس  ــدِّ
ُ
ببنــك الخرطــوم للمســاعدة. وبعــد اســتام الخطــة قــام بنــك الخرطــوم بتحســين خطــة العمــل، وق

إدارة محفظــة الأمــان الاجتماعــي للموافقــة علــى دراســة الجــدوى. وبنــاءً علــى توصيــات دراســة الجــدوى، وافــق المجلــس علــى 

تمويــل المشــروع بقيمــة 9,3 مليــون جنيــه ســوداني )متضمنــة 4.27 مليــون جنيــه ســوداني لشــراء العجــول(. وقامــت مجموعــة 

رجــال الأعمــال بتســجيل شــركة »ود بــال« بهــدف الاســتثمار فــي أصــول المنتجــات الحيوانيــة لمجتمــع القريــة، وكذلــك شــراء 

الماشــية مــن مجتمــع القريــة للتصديــر إلــى دول الشــرق الأوســط. وبالإضافــة إلــى ذلــك ســاعدوا الرعــاة علــى تســجيل جمعيــة 

»ود بــال« لتزويــد شــركتهم بالماشــية.

لبنك الخرطوم في هذا المشروع عقدان رئيسان:

أ( عقد تمويل المرابحة لشراء العجول لجمعية »ود بال«.

ب( عقد التمويل بالمشاركة المتناقصة لشراء أصول الإنتاج الحيواني لشركة »ود بال«.

ونظرًا لتدني مستوى التعليم والقدرات لدى أعضاء جمعية »ود بال« فمن المتوقع أن تساعد شركة » ود بال« الجمعية 

في الحفاظ على معايير جودة الإنتاج الازمة للتصدير. 

م بنــك الخرطــوم التمويــل بصيغــة المرابحــة لشــراء العجــول لجمعيــة »ود بــال«، ومــن خــال الشــراء  فــي العقــد الأول ســيقدِّ

ن البنك من مســاعدة الجمعية في الحصول على العجول بســعر أقل )تبلغ نســبة المرابحة 15٪ في الســنة(. 
َّ

بالجملة ســيتمك

ولــم يتــم تقديــم أي ضمانــات فــي المعاملــة مــن طــرف جمعيــة »ود بــال« فــي هــذا العقــد، ولكــن شــركة »ود بــال« وافقــت علــى 

ــر الجمعيــة عــن ســداد قيمــة الماشــية. تقديــم ضمــان لبنــك الخرطــوم بنســبة 55 ٪ فــي حالــة تعسُّ

وفــي العقــد الثانــي )أي فــي عقــد المشــاركة المتناقصــة( اســتثمر رجــال الأعمــال حوالــي 321 ألــف جنيــه ســوداني وهــو مــا يعــادل 

6٪ من رأس المال، بينما استثمر بنك الخرطوم 5.03 مليون جنيه سوداني وهو ما يعادل )94٪ من رأس المال(. واستُخدِم 

رأس المــال الكلــي لشــراء الأصــول الثابتــة، والبرســيم، كمــا اســتُخدِم لتغطيــة مصروفــات التشــغيل الأخــرى لصالــح شــركة »ود 

ر أيضًــا بنســبة 21٪ مــن  قــدَّ
ُ
بــال«، وســيتم تأجيــر هــذه الأصــول والخدمــات لشــركة »ود بــال« بربــح إيجــار بنســبة 18٪، التــي ت

مبيعــات التصديــر، و19٪ مــن المبيعــات المحليــة. كمــا ســيتم اســتخدام هــذا الربــح التأجيــري لشــراء أســهم البنــك علــى مــدى 

5 ســنوات، بمــا فــي ذلــك فتــرة ســماح لمــدة عاميــن. فعندمــا تــزداد حصــة شــركة » ود بــال« بمــرور الوقــت؛ ســتزداد حصتهــا 

مــن الأربــاح أيضًــا. ووفقًــا لأهدافهــا الاجتماعيــة أعطــت شــركة » ود بــال« ضمانًــا لا رجعــة فيــه لاســتخدام أرباحهــا المكتســبة 

بالطريقــة الآتيــة:

 أ( 40٪ لشراء المزيد من العجول للفقراء؛ لتمكين المزيد من الفقراء من الانضمام إلى الجمعية.
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ب( 40٪ لمشاريع التنمية الاجتماعية )مثل التعليم، والطب، وما إلى ذلك(.

 ج( 20٪ لإدارة الشركة. 

وبموجب اتفاقية المشاركة المتناقصة وافق رجال الأعمال على رهن أراضيهم بوصفها ضمانًا ضد الإهمال وسوء الإدارة.

تفاصيل منتج التمويل الإسامي

مشروع “ ود بلال” لتسمين الأبقارالعنوان

أهداف المشروع:

ا وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة للصادرات. إنتاج 7000 رأس من الماشية سنويًّ

ربط رعاة الماشية الفقراء بالأسواق الدولية.

زيادة دخل 250-300 أسرة فقيرة.

مبلغ/ سقف التمويل 
المعتمد:

9.30 مليون جنيه سوداني )حوالي 1.68 مليون دولار أمريكي( لـ 250 إلى 300 أسرة 
مع إمكانية أن يصل إلى 10.00 مليون جنيه سوداني.

تشتمل الاستثمارات المباشرة على حظائر الماشية، والمولد الكهربائي، ومصدر 
المياه، والاستثمار الداعم لتسمين الماشية الذي يشمل مرافق لتبريد 

وتخزين اللحوم، ومرافق الخدمات، ومرافق الأمن والحماية، وبدل 
المعيشة للمستفيدين، بالإضافة إلى الدعم الفني.

معدات الإنتاج، وخليط البرسيم )إجمالي الأصول 2.78 مليون جنيه سوداني(.

مصاريف دراسة الجدوى وبدء التشغيل )0.33 مليون جنيه سوداني(.

نفقات العجول - 4.27 مليون جنيه سوداني.

مصروفات البرسيم- 1.16 مليون جنيه.

مصروفات تشغيلية أخرى - 0.771 مليون جنيه سوداني.

5 سنوات.مدة التمويل:

المنتجات المنتجة والإيرادات 
المتوقعة:

ا. نة سنويًّ الإنتاج المستهدف لـ 7000 من الأبقار المسمَّ

عائد الاستثمار المستهدف 
ا: لـبنك الخرطوم سنويًّ

ا على عقد التمويل بالمرابحة. 15٪ سنويًّ

ا على إجارة الأصول المستخدمة في تسمين الماشية لشركة » ود بال«.  18٪ سنويًّ
ر سعر التأجير أيضًا بـ 19٪ من قيمة المبيعات المحلية، و21٪ من  ويُقدَّ

مبيعات التصدير.

يتم توزيع أرباح الإجارة على أساس حصة شركة » ود بال« وبنك الخرطوم على 
أساس عقد المشاركة المتناقصة بعد فترة سماح مدتها سنتان. في بداية 

المشروع تبلغ مساهمة شركة »ود بال« في رأس المال 5٪، بينما تبلغ 
مساهمة بنك الخرطوم نسبة ٪95.

ستستخدم شركة » ود بال« الأرباح المكتسبة بالطريقة الآتية:

أ( 40٪ لشراء عجول لجمعية »ود بال«.

          ب( 40٪ استثمار في التنمية الاجتماعية )أي أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات( في 
منطقة “ود بال”.

          ج( 20٪ أرباح المستثمرين.
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العوائد المستهدفة 
للمستفيدين )خلال فترة 

التنفيذ(:

ا لكل مستفيد(، بما في  ا لكل عائلة )بما يعادل 420 جنيهًا سودانيًّ 2,100 جنيه سوداني شهريًّ
ذلك بدل المعيشة )300 إلى 600 جنيه سوداني(.

العوائد المستهدفة 
للمستفيدين )بعد فترة 

التنفيذ(

ا لكل أسرة + 80٪ من الأرباح التي حققتها شركة “ود بال” على  ا شهريًّ 2,470 جنيهًا سودانيًّ
شكل عجول وأنشطة تنمية اجتماعية.

العائد الفعلي على الاستثمار 
حتى 2015

 NA )على وشك البدء(.

الفئات المستهدفة 
والمستفيدين:

250 إلى 300 عائلة فقيرة من رعاة الماشية، وهم الذين يشكلون جمعية “ ود بال”.

أوضاع التمويل الإسلامي

ا باستخدام المرابحة لشراء الماشية لصالح جمعية “ ود  4.26 مليون جنيهًا سودانيًّ
بال” بهامش ربح يساوي ٪15.

5.04 مليون جنية سوداني باستخدام المشاركة المتناقصة لصالح شركة “ود بال” 
لشراء الأصول، وتغطية النفقات التشغيلية الأخرى. وسيتم تكوين 

الأرباح من ربح عقد الإجارة )من البنك لشركة “ ود بال”( بنسبة ٪18.

التدخل/ الخدمات غير 
التمويلية:

دراسة جدوى تفصيلية.

إجراء مناقصة لإنشاء البنية التحتية.

الاستعانة بخبير لتقديم الدعم الفني طوال فترة المشروع؛ لضمان جودة الإنتاج، 
وخدمات الطبيب البيطري. 

المساعدة في التواصل مع شركة “ود بال” )التي تتكون من رجال أعمال بارزين، 
قاموا بدورهم بالتواصل مع شركات للتصدير في دول الشرق الأوسط(.

المساعدة في إدارة حسابات المشروع.

تشكيل جمعية “ ود بال” للمزارعين والرعاة وتسجيلها.

أصحاب المصلحة والشركاء:

تأسست شركة “ ود بال” بغرض تطوير المنطقة )تمويل هذه الشركة تم عبر 
عقد المشاركة المتناقصة بين إدارة الشركة وبين بنك الخرطوم، وذلك 

لتغطية المصروفات وشراء الأصول(. تقوم هذه الشركة بتأجير الأصول 
لجمعية “ ود بال”. كما تقوم بشراء الماشية من جمعية “ود بال” 

وبيعها لعمائها في الشرق الأوسط.

ي الماشية. جمعية “ ود بال” مؤلفة من عائات فقيرة تربِّ

الضمانات:
أصول إنتاج الثروة الحيوانية ٪45.

م من شركة “ ود بال” ٪55. ضمان مُقدَّ
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المخاطر المحددة وإجراءات 
التخفيف:

عدم القدرة على بيع العجول: التزمت شركة » ود بال« التي لديها روابط تصدير 
قوية مع الشرق الأوسط بشراء الماشية بسعر عادل.

الأبقار المصابة بالأمراض: الخدمات البيطرية في الموقع لعاج أمراض الأبقار 
والوقاية منها.

لا تستوفي الماشية المواصفات المطلوبة )مثل الصحة والوزن( لسوق التصدير: 
الخدمات التقنية المقدمة في الموقع لتعليم المزارعين كيفية تحسين 

قيمة ماشيتهم.

عدم قدرة العائلات على العيش حياة مناسبة تؤدي إلى عدم الالتزام: قدمت 
ا. للعائات بدل معيشة شهريًّ

عدم التزام المستفيدين: قدرة بنك الخرطوم على إزالة المستفيد واستبداله بعامل 
آخر، حيث يجب على المستفيدين تسجيل حضورهم اليومي إلى موقع 
العمل، ويتم مراقبة أدائهم. كما يتمتع البنك بسلطة توزيع نسبة أكبر 

من الأرباح على أساس الأداء والالتزام. ومن ناحية ثالثة تقوم إدارة 
جمعية » ود بال« بمراقبة أداء أعضائها للتأكد من قيامهم بالعمل على 

أكمل وجه.

أخطار الطرف الثالث الأخرى: تم توفير التأمين لتغطية هذه الأخطار بواسطة 
المشروع.

الصورة )3(: مخطط المنتج - مشروع » ود بال« لتسمين الأبقار.

28 
 

إدارة جمعية " ود بلال" بمراقبة أداء أعضائها للتأكد من قيامهم بالعمل 
 على أكمل وجه.

: تم توفير التأمين لتغطية هذه الأخطار أخطار الطرف الثالث الأخرى ●
 بواسطة المشروع.
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 ملاحظات ختامية على التجربة. 6

ً هناك العديد من الأفكار والملحوظات الرئيسة من  دراسات الحالة التي ناقشناها هنا. من الحقائق المذكورة آنفا
) يتطلب المزيد من الالتزام VCPأن تمويل مشاريع سلسلة القيمة ( IRADAأولاً: من الواضح في حالة إرادة 

 من حيث الموارد فضلاً عن حجم التمويل.

أخطار تؤدي إلى انخفاض  VCPثانيًا: لوحظ أن آلية التخفيف من الأخطار في تمويل مشاريع سلاسل القيمة 
 التخلُّف عن السداد مقارنة بالتمويل الفردي.

ن تمويل مشاريع سلاسل القيمة  مؤسسات التمويل الأصغر من المشاركة في تقاسم الأخطار مع  VCPثالثاً: يمكِّ
 المستفيدين الفقراء بعيدًا عن التمويل القائم على الديون المجردة (مثل المرابحة الفردية).

أن تمويل مجموعة مشاريع سلسلة القيمة يساهم بدور كبير في تطوير نماذج أعمال مستدامة تشير هذه النتائج إلى 
في تمويل الفقراء. ويقوم البنك بتخفيف أخطار الأعمال من خلال توفير كل المساعدة المطلوبة بما في ذلك شبكة 

  بنك الخرطوم

1 ( . �
اء الموا��   عقد المرا�حة ل��

د ال) 2 لبنك ل القروض جمع�ةُ�سدِّ
ا.    لاحق�

  المتناقصة للتم��ل. عقد المشاركة ) 1

كة 2 � ب) توز�ــــع الأر�اح المتأت�ة من ال�� ��
  البنك ورجال الأعمال. 

كة ال��ف�ة (تأسست " ود �لال"  ��
)ب �   . رجال أعمال سوداني��

 300إ�  200( لجمع�ةا
  . مستف�د)

كة الفن�ة من المساعدة ال) 3 � مجال ��
لأعضاء الجمع�ة ��

� الأ�قار    . �سم��
كة ال��فل) ت�يع الجمع�ة الماش�ة المسمنة 4   �ة. ل��
كة ال��ف�ة من المساعدة الفن�ة المقدمة5 مع  ،) تكسب ال��

  ج. الماش�ة لدول الخليتصدير الناتجة من الأر�اح الاستفادة من 
كة ال��ف�ة 6 � حققتها ال�� م) الأر�اح ال�� : ع� النح تُقسَّ و التا��

اء الم��د من ال 40٪ اء العجول للجمع�ة)،(تم�  لعجول��  �ل ��
ها) صحةلاحت�اجات المجتمع (المدارس وال 40٪  ٪20 ،وغ��

كة.    أر�اح ال��

 رأس وتصدير الجودة فحص إجراء
 .الخليج دول إلى المال
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6. ملاحظات ختامية على التجربة.

 :
ً

 هنــاك العديــد مــن الأفــكار والملحوظــات الرئيســة مــن دراســات الحالــة التــي ناقشــناها هنــا. أولا
ً
مــن الحقائــق المذكــورة آنفــا

مــن الواضــح فــي حالــة إرادة IRADA أن تمويــل مشــاريع سلســلة القيمــة )VCP( يتطلــب المزيــد مــن الالتــزام مــن حيــث المــوارد 

 عــن حجــم التمويــل.
ً

فضــا

ــف 
ُّ
ثانيًــا: لوحــظ أن آليــة التخفيــف مــن الأخطــار فــي تمويــل مشــاريع ساســل القيمــة VCP تــؤدي إلــى انخفــاض أخطــار التخل

عــن الســداد مقارنــة بالتمويــل الفــردي.

مــع  الأخطــار  تقاســم  فــي  المشــاركة  مــن  الأصغــر  التمويــل  مؤسســات   VCP القيمــة  ساســل  مشــاريع  تمويــل  ــن  ِ
ّ

يمك ــا: 
ً
ثالث

الفرديــة(. المرابحــة  )مثــل  المجــردة  الديــون  علــى  القائــم  التمويــل  عــن  بعيــدًا  الفقــراء  المســتفيدين 

تشــير هــذه النتائــج إلــى أن تمويــل مجموعــة مشــاريع سلســلة القيمــة يســاهم بــدور كبيــر فــي تطويــر نمــاذج أعمــال مســتدامة فــي 

تمويــل الفقــراء. ويقــوم البنــك بتخفيــف أخطــار الأعمــال مــن خــال توفيــر كل المســاعدة المطلوبــة بمــا فــي ذلــك شــبكة عاقاتــه 

فــي القطــاع المعيــن، مــع توفيــر البيئــة والعوامــل المســاعدة علــى الإنتــاج لشــريكه التجــاري )الفقــراء فــي هــذه الحالــة(. ويتطلــب 

هــذا بالطبــع تخصيــص المــوارد مــن بنــك الخرطــوم، ولا يمكــن تعويــض النفقــات العامــة المرتفعــة إلا فــي حالــة المشــاريع ذات 

النطــاق الأوســع التــي تتضمــن عــددًا كبيــرًا مــن المســتفيدين )مقارنــة بالمشــاريع الفرديــة(.

ويؤكــد التحليــل الســابق علــى أهميــة الاختبــار التجريبــي والارتقــاء بنمــوذج تمويــل مجموعــة مشــروع سلســلة القيمــة فــي مناطــق 

فــي الســودان. ويمكــن أن تجيــب النمــاذج علــى   مــع نمــوذج التمويــل الأصغــر الحالــي 
ً

وبيئــات أخــرى، ممــا قــد يوفــر تكامــا

ــل فــي الطلــب الحالــي علــى التمويــل، وتضيــف أمثلــة أخــرى إلــى إمكانيــة مســاهمة قطــاع المشــروعات الصغيــرة  ِ
ّ
التحــدي المتمث

والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر، فــي معالجــة التخفيــف مــن حــدة الفقــر، والشــمول المالــي، والنمــو الاقتصــادي العــادل.

وعلــى الرغــم مــن تســارع انخفــاض قيمــة العملــة المحليــة فــي الســودان بعــد الانفصــال عــن جنــوب الســودان، والحصــار المالــي 

والاقتصــادي عبــر العقوبــات الأمريكيــة، فقــد ســاد قطــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الصغيــرة الحجــم، 

وقــد يكــون هــذا القطــاع بمثابــة العمــود الفقــري المســتقبلي للنمــو الاقتصــادي الوطنــي. ومــن خــال نمــوذج الشــراكة الثاثيــة 

بيــن المؤسســات الماليــة، ومؤسســات الســوق/ الأعمــال التجاريــة الراســخة، وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر؛ 

يمكــن للدولــة تحســين إنتاجيتهــا، والاعتمــاد علــى الــذات، ومقاومــة الصدمــات مــن خــال تطويــر الاقتصــاد المســتدام القائــم 

علــى الأعمــال التجاريــة التــي تقــوم علــى الاعتمــاد والعمــل المباشــر مــع القاعــدة الشــعبية مــن المواطنيــن.

7. عوامل النجاح الرئيسة.

نــت 
َّ

ســلطت تجربــة محفظــة الأمــان الاجتماعــي وبنــك الخرطــوم الضــوء علــى العديــد مــن عوامــل النجــاح الرئيســة التــي مك

البنــك مــن تمكيــن الفقــراء بشــكل فعــال مــن خــال منهجيــة التمويــل المبتكــرة. وفيمــا يأتــي وصــف لبعــض عوامــل النجــاح 

الرئيســة:
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7.1 الإستراتيجية:

تمويــل المشــاريع الكبيــرة التــي تســتفيد مــن اقتصــادات الحجــم الكبيــر economies of scale: أدرك بنــك الخرطــوم أن تمويــل 

د البنــك تكلفــة كبيــرة. وعــادة مــا تفــرض مؤسســات التمويــل الأصغــر مــن 25٪ إلــى  الاســتثمارات الصغيــرة ومراقبتهــا ســيكبِّ

30٪ نســبة أربــاح أو فائــدة ســنوية بســبب التكلفــة العاليــة التــي ينطــوي عليهــا تشــغيل الأعمــال الصغيــرة. ومــع ذلــك لــم تكــن 

 فــي 
ً

الفائــدة العاليــة بســبب الأخطــار العاليــة المرتبطــة بإقــراض الفقــراء. فموظــف البنــك الــذي يراقــب مــن 10 إلــى 15 عميــا

تة بقيمــة حوالــي 
َّ
وقــت واحــد - يقتــرض كل عميــل منهــم مــا متوســطه 1000 دولار أمريكــي - ســيكون لديــه مشــاريع صغيــرة مشــت

15,000 دولار أمريكــي، وعليــه مراقبتهــا بصــورة مســتمرة فــي الوقــت نفســه. وإذا افترضنــا أنَّ أق�ســى مــدة للتمويــل هــي 3 أشــهر 

ا(، فــإن هــذا الموظــف ســيكون عليــه إدارة مشــاريع صغيــرة ســنوية بقيمــة 60,000 دولار، أو إدارة  )وهــذا افتــراض بعيــد جــدًّ

300,000 دولار أمريكــي فــي الحــد الأق�ســى علــى مــدى 5 ســنوات. وإذا قارنــا ذلــك بالموظــف الــذي يديــر مشــروعات كبيــرة، 

 واحدًا لرأس المال الاســتثماري في هذه المشــروعات الكبيرة، تبلغ قيمة المشــروع 
ً

فســنجد أنَّ مســؤولي البنوك يديرون تمويا

الواحــد فيهــا حوالــي 4 مليــون دولار أمريكــي، علــى مــدى فتــرة الســنوات الخمســة. وهــذا يعنــي أنَّ الاعتمــاد علــى تمويــل المشــاريع 

ا؛ لأن مــا يمكــن  الكبيــرة، والاســتفادة مــن اقتصــادات الحجــم الكبيــر يقلــل التكاليــف التشــغيلية للبنــوك بصــورة كبيــرة جــدًّ

أن يقــوم بــه موظــف واحــد فــي هــذه المشــاريع الكبيــرة يعــادل مــا يمكــن أن يقــوم بــه 13 موظفًــا فــي المشــاريع الصغيــرة التقليديــة.

 مــن الاعتمــاد علــى المســتفيدين: فــي حــال وجــود موظــف واحــد 
ً

رغبــة البنــك فــي مشــاركة مســؤولية إدارة المشــروع ونجاحــه بــدلا

متفرغ بالكامل لمراقبة المشــروع/ الاســتثمار، ســيكون هذا الموظف المســؤول عن المشــروع قادرًا على إدارة المشــروع ومراقبته 

بشــكل أفضــل. وســيتمكن المســتفيدون النهائيــون )المزارعــون والرعــاة فــي هــذه الحــال( مــن التواصــل الفعــال مــع هــذا المســؤول 

الــذي ســيعمل معهــم بشــكل وثيــق لضمــان نجــاح المشــروع. ومــن خــال التعــرض والوقــوف المباشــر علــى أخطــار الفشــل 

التجــاري للمشــروع، ســيتعرف البنــك علــى كل مشــكلة تتعلــق بالعمــل والإنتاجيــة، وســيعمل مــع المســتفيدين علــى إيجــاد 

الحلــول الناجعــة لهــذه المشــكلة. كمــا ســيتم اتخــاذ جميــع القــرارات بشــكل جماعــي بهــدف تحقيــق ربــح عــادل لــكلٍّ مــن البنــك 

والمســتفيدين النهائييــن.

خطــط  تطويــر  لطريقــة  مماثلــة  اســتثمارية  فــرص  الخرطــوم  بنــك  يطــور  تكرارهــا:  إمكانيــة  مــع  الفرعيــة  المشــاريع  اختيــار 

م« الــذي اســتُخدِم فــي مشــاريع زراعيــة، أو عقــد 
َ
ــل الأعمــال التجاريــة. وســواء كانــت الصيغــة المســتعملة تقــوم علــى عقــد »السَّ

»المضاربة« الذي اســتُخدِم في مشــروع »أبو حليمة«، أو عقد »المشــاركة التناقصية« الذي اســتُخدِم في مشــروع »ود بال«، 

فقــد أجريــت دراســات جــدوى لتحســين نمــوذج الأعمــال الــذي يعتمــد عليــه أيّ مشــروع منهــا، وللتخفيــف مــن أخطــار التنفيــذ. 

ــق النمــوذج التجريبــي لــكل مشــروع، ويتــم العمــل علــى التحســينات والإضافــة علــى النمــوذج أثنــاء 
َ
وبعــد دراســة الجــدوى يُطل

فترة التنفيذ. وبمجرد نجاح أيّ مشروع من هذه المشاريع، يمكن للبنك بسهولة تكرار تجربته في مواقع أخرى في السودان. 

وبتكــرار هــذه المشــاريع التــي تقــوم علــى ثــاث صيــغ تمويليــة مختلفــة، سيكتســب بنــك الخرطــوم الخبــرة فــي تطويــر الأعمــال فــي 

عــدة مجــالات زراعيــة، أو مجــالات ذات عاقــة بالثــروة الحيوانيــة. وســتنمو الخبــرة والمعرفــة مــع نمــو كل نشــاط تجــاري داخــل 

ــع أن يكــون العائــد علــى الاســتثمارات للمشــاريع المكــررة أعلــى بســبب انخفــاض تكلفــة 
َّ
البنــك فــي هــذه المجــالات. ومــن المتوق

إعــداد دراســة الجــدوى ومراجعتهــا، وانخفــاض تكلفــة التعلــم فــي تنفيــذ المشــاريع.
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7.2 الترتيبات ومنهجية التعاون.

التنســيق مــع الخطــة التنمويــة الوطنيــة للحكومــة: أقــام بنــك الخرطــوم عاقــة وثيقــة مــع الحكومــة، وبنــاء علــى هــذه العاقــة 

قامــت الحكومــة بمشــاركة خططهــا الاســتثمارية الأصــول، وســتقوم الحكومــة بتوظيفهــا لدعــم هــذه الخطــط الاســتثمارية. 

وبنــاء علــى ذلــك اســتطاع بنــك الخرطــوم التنســيق لتخفيــض التكاليــف عليــه وعلــى المســتفيدين بإدخــال الحكومــة بوصفهــا 

ا رئيسًــا. فعلــى ســبيل المثــال وفــرت الحكومــة محــركات الديــزل فــي مشــروع »أبــو حليمــة«، وســيحصل المســتفيدون علــى 
ً
شــريك

هــذه المحــركات وصيانتهــا.

الإطار التنظيمي الوطني الداعم: لدى الســودان لوائح منظمة اســتباقية تشــجع البنوك الإســامية على القيام باســتثمارات 

فــي الأصــول equity investment، مثــل تلــك الاســتثمارات التــي يديرهــا بنــك الخرطــوم. وهــو مــا قــد لا يوجــد فــي بعــض البلــدان 

ــل فيهــا المشــرِّعون )أو الحكومــة نفســها( مــن فكــرة اســتثمار البنــوك فــي أي جهــد محفــوف بالمخاطــر،  الأخــرى التــي قــد يتنصَّ

بحجــة حمايــة تعريــض أمــوال المودعيــن لأي شــكل مــن أشــكال المخاطــر. ورغــم إمكانيــة تخفيــف بعــض الأخطــار الخارجيــة 

مــن خــال شــركات التأميــن التكافلــي، إلا أن الأخطــار التجاريــة الرئيســة المازمــة لأي عمــل تجــاري ســتظل بحاجــة إلــى إدارة 

فعالــة مــن قبــل البنــك.

الاســتثمار الحكومــي فــي البنيــة التحتيــة الأساســية: البنيــة التحتيــة الأساســية مثــل: الطــرق، والجســور، وإمــدادات الكهربــاء 

والميــاه، ومــا إلــى ذلــك؛ ضروريــة لدعــم أي أنشــطة اقتصاديــة. ويعتبــر الاســتثمار الحكومــي فــي البنيــة التحتيــة مــن الاعتبــارات 

الرئيســة للقطــاع الخــاص لاســتثمار فــي الأنشــطة التنفيذيــة. ويشــكل نقــص البنيــة التحتيــة فــي المناطــق الريفيــة عقبــة رئيســة 

تحــول دون اســتثمار القطــاع الخــاص.

الاســتفادة مــن الاســتثمارات الاجتماعيــة للأوقــاف لصالــح المجتمــع: يمكــن للأوقــاف أن تســاهم بدوريــن رئيسَــين فــي توفيــر 

تمويــل الدعــم لمثــل هــذه المشــاريع المكافحــة للفقــر.

: علــى غــرار التمويــل الحكومــي يمكــن أن يســاعد اســتثمار الوقــف فــي دعــم تكلفــة الاســتثمارات المتعلقــة بأصــول المشــروع 
ً

أولا

وتخفيضهــا، أو تمويــل أنشــطة بنــاء القــدرات للمســتفيدين.

ثانيًا: قد ينطوي المشروع على إنشاء مشروع وقفي مشابه لشركة »ود بال«.

7.3 التخطيط والإعداد.

إجــراء دراســة جــدوى استشــارية شــاملة: بعــد وضــع خطــة العمــل الأساســية فــي كل مشــروع؛ يتــم إجــراء دراســة جــدوى شــاملة 

مــن قبــل بنــك الخرطــوم؛ لتحليــل الأخطــار التــي ينطــوي عليهــا، ووضــع ســيناريوهات الربحيــة. ويتــم تطويــر الدراســة بطريقــة 

استشــارية مــع العمــاء المســتقبَلِيّين، والحكومــة، والمســتفيدين النهائييــن، والخبــراء الفنييــن، والعديــد مــن أصحــاب المصلحــة 

الآخريــن المعنييــن. ومــن المهــم البحــث فــي تحفظــات جميــع أصحــاب المصلحــة وأفكارهــم ومناقشــتها، ليــس فقــط لضمــان دعــم 

جميــع أصحــاب المصلحــة للمشــروع، ولكــن أيضًــا لضمــان معرفــة البنــك لجميــع الأخطــار والقضايــا المتعلقــة بتنفيــذ المشــروع.

هــا أن عامــل النجــاح الرئيــس لأي شــركة ناشــئة هــو 
ُ

ك
َّ

الاختيــار الجيــد للمســتفيدين: غالبًــا مــا يذكــر مســتثمرو الأعمــال وما
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التــزام صاحــب المشــروع. وهنــا ينطبــق ال�ســيء نفســه، فــا ينبغــي للبنــك أن يختــار بشــكل اعتباطــي وتعســفي، ولا يشــارك 

ذ فــي قريتهــم. ويقــوم بنــك الخرطــوم فــي الواقــع  الأشــخاص والأهالــي الموجوديــن فــي القريــة نفســها فقــط لمجــرد أن المشــروع ســينفَّ

بعمليــة اختيــار عميقــة، ففــي مشــروع »أبــو حليمــة«، علــى ســبيل المثــال يتــم تشــجيع الخريجيــن الزراعييــن علــى التقديــم 

لانضمــام إلــى المشــروع، ثــم يتــم إجــراء مقابــات معهــم، ويتــم تقييــم مهاراتهــم التقنيــة، والتزامهــم، وســلوكهم الشــخ�سي. 

وعلــى خــاف الخدمــات المصرفيــة التقليديــة التــي لا يُطلــب مــن المســتفيدين تقديــم ضمانــات، فهنــا وبمجــرد اختيارهــم مــن 

عــات والمســؤوليات المبينــة فــي 
ُّ
ــوا التوق خــال عمليــة تنافســية، يُطلــب مــن المســتفيدين التوقيــع علــى خطــاب التــزام. وإذا لــم يُلبُّ

خطــاب الالتــزام، فحينهــا يحــق للبنــك مــن جانــب واحــد اســتبعاد المســتفيد واســتبداله.

تقييم قدرات المســتفيدين وبناؤها: يتم تعيين استشــاري تقني في كل مشــروع؛ لتقييم متطلبات بناء القدرات للمســتفيدين 

بشــكل شــامل، ولتطويــر قــدرات المســتفيدين فــي تحقيــق أق�ســى إنتاجيــة للمشــروع. ويجــب أن تكــون إنتاجيــة المشــروع أعلــى 

ــع فــي دراســة الجــدوى لكــي يكــون المشــروع ناجحًــا. ويجــب أن يكــون المســتفيدون منفتحيــن لقبــول طــرق جديــدة 
َّ
ممــا هــو متوق

ــل  ِ
ّ
ــن لتحقيــق الهــدف المشــترك المتمث للزراعــة، وأن يكونــوا منضبطيــن، وأن يعملــوا بشــكل متناســق مــع البنــك والمستشــار المعيِّ

فــي تحقيــق أق�ســى قــدر مــن الربــح.

د جــدوى المشــروع فقــط مــن خــال الجــدوى التجاريــة للإنتــاج، ولكــن أيضًــا مــن  توفيــر الاســتثمار الداعــم الــازم: لــن تتحــدَّ

الجــدوى التجاريــة لجلــب المنتــج إلــى الســوق، كمــا تشــمل تدابيــر التخفيــف مــن الأخطــار، والتكاليــف المرتبطــة بذلــك. ولــن 

دة مقبولــة مقارنــة مــع العوائــد النهائيــة  يكــون المســتثمر علــى اســتعداد للمشــاركة إلا فــي مشــروع تكــون فيــه الأخطــار المحــدَّ

عــة الناتجــة عــن وصــول المنتــج للســوق. لذلــك كان لابــد مــن توفيــر دعــم لاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، والتنســيق الــازم 
َّ
المتوق

لوصــول هــذه المنتجــات للأســواق. وفــي حالــة المشــاريع المذكــورة فقــد اســتُخدِمت المنــح الحكوميــة، واســتثمارات الوقــف؛ 

لتوفيــر البنيــة التحتيــة العلويــة upstream infrastructure )أي البنيــة التحتيــة التــي توصــل المنتــج مــن المزرعــة للأســواق بمــا 

 .downstream فــي ذلــك تكاليــف التســويق والترحيــل وغيرهمــا( الازمــة لدعــم الاســتثمار فــي الأنشــطة الاقتصاديــة النهائيــة

7.4 ترتيبات التنفيذ.

 
ً

ــالا الامركزيــة فــي صنــع القــرار: إن الاكتفــاء بتعييــن موظــف بنكــي لمراقبــة كل مشــروع بصــورة كاملــة ومتابعتــه لــن يكــون فعَّ

نهــم مــن اتخــاذ القــرار الــذي يرونــه مناســبًا وتنفيــذه. وقــد  ِ
ّ

إذا لــم يتــم إعطــاء هــؤلاء الموظفيــن الصاحيــات الازمــة التــي تمك

مُنــح هــؤلاء الموظفــون ســلطة تحديــد المدفوعــات فــي هــذه المشــاريع، وكذلــك ســلطة تحصيــل الســداد مــن المســتفيدين، مــع 

ا بشأن  ل يُذكر من إدارة بنك الخرطوم. ويتم إخطار إدارة البنك يوميًّ صاحيات إدارة الأعمال اليومية للمشروع دون تدخُّ

تقــدم المشــروع، وتــرك العمــل للموظفيــن؛ لتحقيــق أق�ســى قــدر مــن الربحيــة. وبجانــب التمكيــن بتفويــض الصاحيــات؛ يتلقــى 

ــق الأهــداف الماليــة والاجتماعيــة  هــؤلاء الموظفــون المســؤولون عــن المشــروع مكافــآت ماليــة إذا كان المشــروع جيــدًا )أي يحقِّ

أو يتجاوزهــا(.

حوكمــة المشــاريع القائمــة: يمكــن إســاءة اســتخدام عــدم مركزيــة اتخــاذ القــرار إذا لــم يكــن هنــاك هيــكل حوكمــة مناســب. 

فعلــى الرغــم مــن أن مســؤولي المشــاريع لا يحتاجــون فــي معظــم القــرارات إلــى الاتصــال بــإدارة البنــوك، فإنــه يتــم اتخــاذ قــرارات 



37

تمكين الفقراء عبر التمويل الأصغر الإسلامي
33أوراق تأسيستجربة بنك الخرطوم في تمويل مشاريع سلاسل القيمة

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

عــة مــن قِبــل مديــري فــروع بنــك الخرطــوم. وبالإضافــة 
َّ
المدفوعــات بالمشــاركة مــع المســتفيدين النهائييــن. وفــي كل مــرة تكــون موق

إلــى ذلــك، يتــم الفحــص والتدقيــق للحســابات المتعلقــة بــكل مشــروع.

المراقبــة والتحســين المســتمر، مــع التخفيــف مــن الأخطــار طــوال دورة المشــروع: لــكل مشــروع اســتثماري موظــف مصرفــي 

متخصــص، مكلــف بمراقبــة تنفيــذ المشــروع بصــورة يوميــة، مــع تســجيل النفقــات والإيــرادات المتولــدة، ورفــع أي قضايــا 

ــل للبنــك(  ِ
ّ
أو أخطــار يواجههــا المشــروع إلــى الإدارة. وبهــذه الطريقــة يكــون لــدى المســتفيدين النهائييــن شــريك حقيقــي )ممث

دهــا المشــروع ســتؤدي إلــى تــآكل أربــاح كلٍّ مــن البنــك  يعمــل معهــم علــى تحســين الربحيــة. ونظــرًا لأن جميــع النفقــات التــي يتكبَّ

قــة بهــذه النفقــات يتــم اتخاذهــا بطريقــة جماعيــة. وبهــذه الطريقــة، ســتكون  ِ
ّ
والمســتفيدين النهائييــن، فــإن القــرارات المتعل

إدارة البنــك أيضًــا قــادرة علــى مقارنــة الأربــاح المســتهدفة والأربــاح الفعليــة الناتجــة عــن المشــروع، واقتــراح تدابيــر تصحيحيــة 

إذا لــزم الأمــر.

ــن بنــك الخرطــوم مــن التخفيــف مــن أخطــار الفشــل التجــاري مــن خــال ربــط 
َّ

ــال: تمك التفــاوض وإدارة العمــاء بشــكل فعَّ

هــذه المشــاريع بعمــاء ذوي ســمعة طيبــة ومســتقرة. وعلــى ســبيل المثــال يمتلــك مشــروع »أبــو حليمــة« اثنيــن مــن أكبــر متاجــر 

الســوبر ماركــت الرئيســة فــي الخرطــوم، التــي وافقــت علــى شــراء منتجــات المشــروع بصــورة مســتمرة. أمــا فــي تجربــة »ود بــال« 

ــقت شــركة »ود بــال« مــع عمــاء جاهزيــن فــي الخــارج حريصيــن علــى شــراء الماشــية المعروضــة مــن الشــركة. وأبــدت  فقــد نسَّ

هــذه الشــركات الكبيــرة الاســتعداد للقيــام بمــا يأتــي:

 أ( شراء كميات كبيرة بشكل منتظم.

 ب( دفع ثمن عادل للمنتج.

ــر إليــه علــى أنــه شــريك موثــوق ســيضمن إمــدادات ثابتــة مــن المنتجــات. 
َ
وممــا ســاعد علــى هــذا الترتيــب أن بنــك الخرطــوم يُنظ

ن بنــك الخرطــوم مــن مشــاركة الأربــاح مــع عمائــه، وهــو مــا ســيزيد أربــاح المســتفيدين 
َّ

ومــن خــال إلغــاء الوســيط ســيتمك

النهائييــن مــن المزارعيــن والرعــاة.

ه نحو الزبائن. 7.5 التوجُّ

ضمــان التوزيــع العــادل والمنصــف للأربــاح طــوال دورة حيــاة المشــروع: عنــد اكتمــال دراســة الجــدوى فــي كل مشــروع لا يكــون 

التركيــز علــى العوائــد التــي ســيحصل عليهــا البنــك فقــط، ولكــن ينظــر أيضًــا لعوائــد للعميــل؛ لأن الدراســة تســتهدف أن يكــون 

ر هــذا المبلــغ فــي الســودان بحوالــي 2,100 جنيــه  ــدِّ
ُ
مبلــغ العائــدات كافيًــا لإعالــة أســرة لديهــا مــا يصــل إلــى أربعــة أطفــال. وق

، كمــا يجــب أن يكــون 
ً

ســوداني فــي الشــهر. وفــي هــذا الســياق يتحتــم علــى البنــك إعطــاء الأولويــة لدخــل شــركائه الفقــراء أولا

ــل الدفــع عنــد اللــزوم. ولابــد أن نضــع فــي الاعتبــار حقيقــة أنــه إذا رأى  البنــك جاهــزًا ليكــون مرنًــا فــي خطــط الســداد، ويؤجِّ

العمــاء أن البنــك يســتفيد مــن قدرتــه التفاوضيــة الفائقــة فــإن العاقــة ســتنهار، وســتكون اســتثمارات البنــك الإجماليــة فــي 

خطــر.

سياســة خــروج البنــك مــن المشــروع تضمــن تحويــل ملكيــة الأصــول إلــى المســتفيدين النهائييــن بطريقــة مؤسســية: الهــدف مــن 
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تمكين الفقراء عبر التمويل الأصغر الإسلامي
33أوراق تأسيستجربة بنك الخرطوم في تمويل مشاريع سلاسل القيمة

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

سياســة الخــروج هــو ضمــان تعويــض المســتفيدين النهائييــن بشــكل كافٍ حتــى يظلــوا ملتزميــن بعمليــة الإنتــاج أثنــاء تنفيــذ 

المشــروع. فعلــى الرغــم مــن أن البنــك ســيكون الشــريك الرئيــس الدافــع للنمــو فإنــه لا ينبغــي لشــركائه المســتفيدين أن يظلــوا 

معتمديــن علــى البنــك بعــد فتــرة انتهــاء المشــروع؛ لأن المســتفيدين هــم شــركاء فــي هــذه العاقــة، ولا يعملــون موظفيــن لــدى 

البنــك. ولذلــك فــإن حصــر مشــاركة البنــك بحــد أق�ســى 5 ســنوات؛ يجعــل البنــك ليــس فقــط قــادرًا علــى اســترداد اســتثماراته 

فــي فتــرة زمنيــة معقولــة، ولكنــه أيضًــا يتــرك وقتًــا كافيًــا لتطويــر قــدرة المســتفيدين النهائييــن علــى تولــي أصــول المشــروع وإدارتــه. 

ــزٌ إلــى امتــاك مشــروعهم بالكامــل، وتحقيــق أكبــر أربــاح  ــعٌ وتحفًّ
ُّ
وبنــاءً علــى هــذا الوضــع المؤس�ســي، ســيكون للمســتفيدين تطل

عندمــا يخــرج البنــك مــن اســتثماراته.


